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مَةُ     )١(مُقَد�
م، أو ربما حتى قبل ذلـك أثنـاء الخريـف ٥١٩بيع عام في ر

ـــه، ـــابق علي ـــكندري يُـــدعى  )٢(الس ـــاجر التوابـــل الس ارتحـــل ت
(المعروفــة  Taprobaneإلــى تابروبــاني  Cosmas )٣(كوزمــاس

اليوم بسريلانكا) ووصل إلى الميناء القديم لمدينـة أدولـيس 
Adulis ى على الجانب الأفريقي من البحر الأحمر، حيثما أمض

وفـي زمـن كوزمـاس كانـت أدولـيس تـتحكم  )٤(فترة قصـيرة.
في باب المندب وتحتفظ بصـلات وثيقـة مـع المراكـز التجاريـة 
عبــر ســاحل جنــوب الجزيــرة العربيــة؛ حيــث جــذبت تجــار مــن 
الإسكندرية وإيلات، ومنهم كان كوزماس يأمل في الحصـول 
على معلومات قيمة لمتابعة رحلته إلى الهنـد. لكـن كوزمـاس 

تى هذه النقطة من روايته للرحلة لم يذكر شـيئًا عـن التوابـل ح
أو أيًا من السلع الأخـرى، بـل كـان اهتمامـه مُنصـبًا علـى أمـور 

 فقه اللغة الكلاسيكية.

وبناءً على طلب من حاكم أدوليس، قام كوزماس بنسـخ 
اثنتين من النقوش اليونانية التي أصبحت منذئذ تُعرف باسم 

Monumentum Adulitanum ــــى ــــور عل ــــم العث . وقــــد ت
عنـد المـدخل  )٥(النقشين على عرش رخامي ملاصق لـ "لوحـة"

ــى الهضــبة  ــق القوافــل المــؤدي إل ــة علــى طري الغربــي للمدين
 )٦(الإثيوبية وأكسوم. أول هذه النقـوش موجـود علـى اللوحـة،

وهـــو عبـــارة عـــن تقريـــر يتعلـــق بحملـــة لبطليمـــوس الثالـــث 
، Ptolemaios III Euergetesق.م) ٢٢٢-٢٤٦يــورجيتيس (

ويلقي الضوء على مشروعات البطالمـة البحريـة علـى الجانـب 
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الأفريقــي مــن البحــر الأحمــر خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن 
أما النقش الآخر، أيضًا باللغة اليونانية،  )٧(الثالث قبل الميلاد.

فموجود على العرش الرخامي نفسه، ويعـود تاريخـه إلـى فتـرة 
ويحوي رواية عن أعمـال حـاكم أكسـومي  )٨(ما بعد المسيحية.

لم يُكشف عن اسمه، ويظل هذا النقش إلى الآن هـو الـدليل 
المدون الوحيد الذي نمتلكـه عـن صـعود أكسـوم وطموحاتهـا 

، أي قبــل منتصــف القــرن Ezanaالإقليميــة قبــل زمــن إزانــا 
  )٩(الرابع.

إن النســختين اللتــين أعــدهما كوزمــاس لحــاكم أدولــيس 
  Ellatzbáasن إلـــــــى إيلاتزبـــــــاس كانتـــــــا مـــــــوجهتي

)ʼEλλατζβάας ــن ــب م ــع قري ــي موض ــره ف ــع مق ــذي يق ) ال
أكسوم والذي ، كما قيل لنا بشكل عابر، كان يستعد للحـرب 

وهذا يلفت انتباهنـا إلـى الجانـب الأخـر مـن  )١٠(مع الحميريين.
باب المندب، إلى جنوب الجزيرة العربية. فرغم أن كوزمـاس لا 

ــذكرهما إلا بشــكل ها ــاس ي ــإن اســتعدادات إيلاتزب ــي، ف مش
للحرب تضع بداية سلسلة أحداث مـن شـأنها أن تغيـر المشـهد 
السياسي لجنوب غـرب الجزيـرة العربيـة بشـكل جـوهري وفـي 

تشـهد خضـوع الـيمن  وقـت قصـير جـدا. أحـداث مـن شـأنها أن
وهزيمـة ومقتـل  )١١(،ḥbeṣKaleb Ella A لكالب إيـلا أصـبحه 

يوسـف. وهكـذا تأسـس حكـم خصمه الملك العربي الجنوبي 
أكسوم على أجزاء كبيرة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. 
وهكذا أيضا، زالت قوة الحميريين أخيرا، حمير النقوش العربية 
الجنوبية القديمـة، التـي حكمـت الـيمن وسـيطرت علـى أجـزاء 
كبيرة مـن وسـط شـبه الجزيـرة العربيـة لمـدة قـرنين ونصـف. 

، سيظهر ملك إثيوبي فـي الـيمن صحيح أنه في شخص أبرهة
يحــافظ علــى الألقــاب الملكيــة الحميريــة التقليديــة، ويحــاكي 
الأنمـــاط السياســـية فـــي ســـبأ، وينـــأى بنفســـه تمامًـــا عـــن 

إلا أن أيام استقلال جنـوب الجزيـرة  )١٢(النجاشي في أكسوم،
العربيــة كانــت قــد ولــت إلــى الأبــد. إذ لــم تعــدّ النُخــب القبليــة 

الـتخلص مـن حكـم أبرهـة. وخـلال الأعـوام  المحلية قادرة على
الخمســين التاليــة، كــان علــى الــيمن أن يظــل خاضــعًا للحكــم 
المســـيحي، وفـــي العقـــود التاليـــة لســـيطرة بـــلاد فـــارس 

م، وضــعت قــوات الخليفــة ٦٣٢الساسـانية. وأخيــرًا، فــي عـام 
الأول أبـــو بكـــر نهايـــة لمحـــاولات القبائـــل اليمنيـــة لإحيـــاء 

الــيمن جــزءًا مــن العــالم الإســلامي وأصــبحت  )١٣(الاســتقلال.
لامي وانضمت إلى حملات الفتح التي أطلقها المجتمـع الإسـ

  الشاب من المدينة المنورة.
  
  

  مسح للمصادر �لمتاحة
هنــاك فتــرة أخــرى فــي تــاريخ شــبه الجزيــرة العربيــة  لــيس

نمتلك عنها مثل هـذا النطـاق الواسـع والمتنـوع مـن نصـوص 
دونــة عقــب الأحــداث مباشــرة المصــادر الأدبيــة والنقــوش الم

ــغ  ــدما بل ــك عــن عشــرينيات القــرن الســادس، عن مثلمــا نمتل
فبالإضافة إلى  )١٤(ذروته. ]الحبشة[الصراع بين حمير وأكسوم 

ونص  )١٥(،Procopiusالمعلومات التي يزودنا بها بروكوبيوس 
ـــد  ـــل مصـــادرنا Cosmas Indicopleustesقصـــير عن ، تتمث

ريانية والســــبئية الأساســــية فــــي نصــــوص متنوعــــة بالســــ
والحبشية القديمة. وقبـل ذلـك كلـه يجـدر ذكـر روايـة "شـهداء 
نجران" التي سجلتها ثلاثة مصادر سريانية، تحديـدا الخطـابين 
ـــريين"،  ـــاب الحمي ـــمي و"كت ـــمعون الأرش ـــاني لش الأول والث
وأولهما كان مصدرًا للنص الهجيوجرافي اليونـاني "استشـهاد 

فـــــــي مدينـــــــة  ورفاقـــــــه ]الحـــــــارث[القـــــــديس أريثـــــــاس 
 Martyrium Sancti Arethae et sociorum inنجــران"

Civitate Negran.)فموقعهــا فــي جنــوب غــرب المملكــة  )١٦
ــان  ــارة اللب ــد تقــاطع طــرق تج ــة، عن ــة الســعودية الحديث العربي
القديمة إلى شمال غـرب وشـرق المملكـة العربيـة السـعودية، 

كانت كانت نجران موطنًا لأكبر مجتمع مسيحي حميري. كما 
مثلمــا –)١٧(نجــران جســر الأحبــاش للوصــول إلــى شــمال الــيمن

الأول في جنوب  ]الحبشي[كانت قبلا زمن التدخل الأكسومي 
، وضـد نجـران أيضًـا وجـه الملـك الحميـري  )١٨(-الجزيـرة العربيـة

ــزنيين  ــين الي ــاء القبلي ــاؤه مــن الزعم  Yaz’anidيوســف وحلف
  ضربتم الأكثر حسمًا.

في نجران لا تنعكس فقـط فـي ومع ذلك، فإن الصراعات 
يمكـن دعـم صـحة  النصوص من نوعية أعمـال الشـهداء. حيـث

الرواية الهجيوجرافية من خلال النقوش، وبشـكل أكثـر تحديـدا 
عدد من النقوش الصخرية السبئية التي أوجدها ضباط الملـك 

وإن  )١٩(البارزين خلال حصار نجـران مـن قبـل القـوات الحميريـة.
خذ بعين الاعتبار أهم هذه المصادر فقط، كان على المرء أن يأ

فهـي تتحـدث  -فإن الرسائل التي تنقلها غيـر متجانسـة تمامًـا 
عن أطراف مختلفة، وتشير إلى مجموعة متنوعة من المصالح 

، لكنها تعكس البعد الجديد -وتشير إلى سيناريوهات مختلفة 
في أساس الصـراع الـذي دار فـي جنـوب غـرب الجزيـرة العربيـة 

الثلث الأول من القرن السادس. ففي الوقت الذي كانت  خلال
صراعات الممالك المتحاربة في القرنين الثاني والثالث تحـدث 

بين سبأ وحمير وحضرموت كأبطال -على المستوى الإقليمي 
رئيسيين، حتى وإن حدث أحيانًا أن تم إشـراك الأحبـاش الـذين 

الغربيــة سـيطروا علـى الأراضـي الغربيـة المنخفضـة والحـواف 
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بعد قرنين مـن  السياسيفإن الوضع  -لمرتفعات وسط اليمن
الزمان صـار أكثـر اختلافًـا بكثيـر، حيـث اتسـم بالمواجهـة بـين 
اثنين من الخصوم الرئيسيين، الأحبـاش فـي أكسـوم وحميـر 
في ظفار. كـذلك بينمـا كانـت الحـروب الإقليميـة فـي الفتـرة 

الإقليميــة الســبئية الوســطى تبــدو وكأنهــا تعكــس المصــالح 
كــان الصــراع بــين حميــر وأكســوم ذا بُعــد عــالمي  )٢٠(البحتــة،

جديد؛ إذ اتسم بـالانخراط المباشـر لمصـالح القـوى العظمـى 
فــي ذلــك الوقــت، وأعنــي هنــا بــلاد فــارس والإمبراطوريــة 
البيزنطيــة. إذ مــن المعــروف تمامــا العلاقــات الوثيقــة بـــين 

ــة الرومانيــة الشــرقية؛ فــأو ل اتصــالات أكســوم والإمبراطوري
مسجلة ترجع إلـى زمـن دقلـديانوس، وإن كـان هنـاك افتـراض 

ثـم جـاء تحـول  )٢١(بأن العلاقات بدأت قبل ذلـك بفتـرة طويلـة،
إلى المسـيحية فـي النصـف الثـاني مـن عـام  ʽEzana"عِزانا" 

  )٢٢(م لينقل العلاقة إلى أساس جديد.٣٤٠
وتُظهر العديد من سمات عملة أكسوم بوضوح أن التـأثير 

 )٢٣(وماني كان موجودًا بالفعل قبـل عـدة عقـود مـن الزمـان.الر
ومن المعروف أيضًا أن الإمبراطـور البيزنطـي جوسـتين الأول 

) قدم أكثر من مجرد مسـاعدة إيديولوجيـة لخطـط ٥٢٧-٥١٨(
 )٢٤(.Ella Asbehaإيلا أصـبحه  الغزو التي تبناها ملك أكسوم

ــل ــتين، حص ــن جوس ــى إذن م ــول عل ــد الحص ــه بع ــرض أن  ويُفت
الأحباش على السفن التجارية البيزنطيـة الراسـية فـي مـوانئ 

ــر، ــر الأحم ــزو  )٢٥(البح ــية للغ ــوة الحبش ــتخدمتها الق ــي اس والت
، ثم تحت القيادة الشخصية لإيلا أصبحه، ٥٢٥الثاني في عام 

  لنقلها إلى أراضي جنوب الجزيرة العربية.
ــأثير الساســاني فــي  ــدينا عــن الت أمــا عــن الصــورة التــي ل

اليمنـي فـي ظفـار فتتسـم بالبسـاطة. نحـن نعلــم أن  الـبلاط
العلاقات الدبلوماسية بين الساسانيين وحمير بدأت في وقت 
مبكر نسـبيًا، بعـد فتـرة وجيـزة مـن قيـام الحميـريين بتوسـيع 
وتعزيز حكمهم فـي جميـع أنحـاء جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة. 

الكبير في واحـة مـأرب  Awamومن تكريس في معبد العوام 
)Sh 31 نعلم أنه في بداية القرن الرابع، عاد وفد حميري مـن ،(

علـى نهـر دجلـة،  ]الساسـانية[مهمة ناجحة في المـدن الملكيـة 
ويبــــدو أن التــــأثير  )٢٦(.Ctesiphonوســــلوقية، وطيســــفون 

ولا  )٢٧(الساساني في ظفـار امتـد ليشـمل مجـال الفـن أيضًـا.
 ندري إلـى أي مـدى كـان الاتصـال السياسـي مكثـف وطويـل

الأمد؛ خصوصًا خلال الفترة التي نتناولها فـي هـذا البحـث؛ إذ 
ــــة أن  ــــي حقيق ــــن لا شــــك ف ــــادر صــــامتة. لك تظــــل المص
الساسانيين كان لديهم اهتمام كبير بالساحل العربي ومدخل 
البحر الأحمر. وقد تأكد هذا من خلال مجريات الأحداث الفعلية، 

علــى  عنــدما ســيطروا فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن الســادس
 )٢٨(اليمن من أبناء أبرهة.

  �رتقاء �� �لتفوق
قبل تحويـل انتباهنـا إلـى مـا تقولـه المصـادر فيمـا يتعلـق 
بــأهم مراحـــل الصـــراع، دعونـــا نفحــص تـــاريخ الأحـــداث التـــي 

ــر فــي ٢٧٥ســبقتها. ففــي حــوالي عــام  ــل حمي ــدأت قبائ م، ب
المرتفعات الجنوبية، التي كانت تتمحور حـول عاصـمتها ظفـار 

Ẓafār،  في تأكيد قوتها ضد قبائل المرتفعات الشمالية، التي
 )٢٩(من بينها خلفاء ملوك سـبأ منـذ القـرن الثـاني المـيلادي.

وعلى نحو هادئ، بعد ذلك بعشرين عامًا، كان الحميريـون قـد 
سيطروا أيضًـا علـى وادي حضـرموت العظـيم وسـاحل جنـوب 

يهـرعش  ومع بداية القرن الرابع، كان شـمر )٣٠(الجزيرة العربية.
Shammar Yuharʻish  الحاكم الوحيد لليمن، وهو ما عبر عنه

في الألقاب التـي اسـتخدمها. ولـم يعـد ملـوك حميـر ينعتـون 
أنفســهم بمجــرد ملــوك ســبأ وريــدان (بمعنــى أن قصـــرهم 
الملكـــي فـــي ظفـــار)، بـــل ضـــمنوا ألقـــابهم أيضًـــا الأراضـــي 

ة، وتـم فقد انتهت فترة الممالك المتحاربـ )٣١(المفتوحة حديثًا.
   )٣٢(إعادة توحيد جنوب الجزيرة العربية.

تزال بدايات حمير غامضة وتعود إلى القرن الثاني قبل  ماو
الميلاد. في ذلك الوقت، كانـت الهضـاب الخصـبة فـي جنـوب 
المرتفعــات اليمنيــة الوســطى وصــولاً إلــى الســاحل عنــد بــاب 
المنـــدب جـــزءًا مـــن المنطقـــة التـــي يســـيطر عليهـــا الملـــوك 

، الذين يحكمون من عاصمتهم Qatabanian Kingsالقطبان 
ا فـــي وادي بيحـــان؛ وهـــذا مـــا أكـــده أيضًـــ Timmaʻتيمـــاء 

، أمين مكتبة الإسـكندرية فـي Eratosthenesإراتوسثينيس 
  )٣٣(القرن الثالث قبل الميلاد.

ـــل  ـــة القـــرن الثـــاني قبـــل المـــيلاد، بـــدأت قبائ قـــرب نهاي
ــ وطن الأم المرتفعــات الجنوبيــة فــي الــتخلص مــن ســيطرة ال

القبطاني، وتجمعوا معًا لتشكيل الكونفدرالية الحميرية التـي 
كانت، منذ منتصف القرن الأول المـيلادي، عـاملاً مهمـا فـي 

 الصـراع المسـتمر علـى السـلطة فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة.
والدليل الوحيد المدون لدينا هو نقوش حجرية، ليست باللهجة 

المحرفـة  وإنمـا فـي بالسـيئةالقطبانية كما قـد يتوقـع المـرء، 
وتكشف هذه النقوش عن مستجد مهـم،  )٣٤(تحريفًا بسيطًا.

وهــو ذو فائــدة كبيــرة لإعــادة بنــاء التسلســل الزمنــي للفتــرة 
التالية. فعلـى عكـس تلـك النقـوش المكتوبـة بلهجـات عربيـة 
جنوبيــة أخــرى، وفــي صــدارتها الســبئية، فــإن الســنوات التــي 

نة دائمًا بمصطلحات عامة. ولذا ذكرتها النقوش الحميرية مدو
تلعب الروايات السريانية عن شهداء نجران (التي سنعود إليهـا 
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ــويم  ــا للتق ــنوات وفقً ــذه الس ــأريخ ه ــي ت ــا ف ــا) دورًا مهمً لاحقً
  .المسيحي

 التــــاريخوتظهــــر العاصــــمة ظفــــار للمــــرة الأولــــى فــــي 
، وذكرهـا أيضًـا Plinyلبليني  Natural History )٣٥(الطبيعي
ــف ا ــرن الأول المؤل ــف الق ــن منتص ــري م ــب بح ــول لكتي لمجه

 Periplus marisالميلادي، هو "الطواف حول البحر الإريتري" 
Erythraei وذلك باعتبارها عاصمة تقـع علـى مسـافة تسـعة ،

ع  Àأيام مـن مدينـة الصـوSawā’  فـي معـافرMaʻāfir  الحجريـة)
yaīujarḤ-al .(حاليًا)ومن الطريق الرئيسي المؤدي اليـوم  )٣٦

، يـتم بلـوغ Yarīmجنوبًا نحو عدن، وبالاتجاه شرقًا بعـد يـريم 
هضــبة ظفــار الخصــبة، وبعــد بضــعة كيلــومترات فقــط توجــد 
المدينة نفسها، مشـيدة علـى ثلاثـة مـن النتـوءات البركانيـة، 

م. وعلى الرغم من حقيقة أنه فـي ظفـار،  ٢٨٣٠وعلى ارتفاع 
وش عربيـة سجل الرحالة الأوروبيون لأول مرة مشاهداتهم لنق

فإن البحث الأثري لم يبـدأ هنـاك إلا مـؤخرًا  )٣٧(جنوبية قديمة،
م، ركزت تسعة مواسم من الحفريـات ١٩٩٨فقط. ومنذ عام 

حتـى الآن علـى  Paul Yuleالتي أجراها عالم الآثـار بـول يـولي 
 ١١٠إنشاء طبوغرافيا المنطقة الحضرية التي تبلغ مسـاحتها 

  )٣٩(م.وعلى كشف مبنى حجري ضخ )٣٨(هكتار
ومع ذلك، حتى من شواهد الاكتشافات الظاهرة، يمكـن 

 للمرء القول بأن ظفار لم تظهر سوى نقوشًا أقـل بكثيـر مـن
ــك.  مــآرب، ومــن المــرجح أن الحفــائر المســتقبلية ســتؤكد ذل
وبالفحص الدقيق، يسمح لنا هـذا الظـرف باسـتخلاص بعـض 

 هي ظفار في المعروفةالاستنتاجات المهمة. فأكثر النقوش 
نقوش مباني مؤرخـة بفتـرة مـا بعـد المسـيحية. وتصـف بنـاء 
الحصون والمنازل وكذلك تشييد المباني الملكية. وبالإضافة 
إلـى قصـر ريـدان، الـذي تـم ذكـره لأول مـرة فـي تكـريس مـن 

وابنه شمر يهرعش  Yāsirum Yuhanʻimياسروم يوهانعيم 
ishʻShammar Yuhar،)نعـرف عـن ثلاثـة نقـوش مماثلــة  )٤٠

 وكلانــوم Shawḥatān صــور تحمــل اســم شــوحتانمــن ق
Kallānum  وهرجـب Hargab تـم بنائهـا جميعـا فـي عـامي ،

م على يد الملوك الحميريين مالكـارب يوهـأمن ٤٦٢م و ٣٨٣
  )٤٢(.furʻbi’il YaḥShura، والملك شرحبيل يعفر  )٤١(وأبنائه

 ظفـار وما له دلالة من هذه النتائج هـو الغيـاب التـام فـي
يسية من ذلك النوع الموجود بوفرة في أماكن لأي نقوش تكر

أخرى من جنوب الجزيرة العربية. نحن نعلم أنه حتى بعد توحيـد 
شــمر يهــرعش للمملكــة، واصــل الملــوك الحميريــون تســجيل 
ـــي نقـــوش  ـــيس فقـــط ف صـــورهم الشخصـــية السياســـية ل
المباني، بل أيضًا في شكل تكريسات. ومع ذلـك، فـي ظفـا، 

قـط لتكـريم الآلهـة المعبـودة محليًـا، فعلـوا ذلـك ف أنهميبدو 
مأرب،  وغيرهم. وفي Simyadaʻ وسيميدع Wagal مثل وجل

ــع تكريســاتهم فــي  ــرى، واصــلوا ممارســة وض ــن ناحيــة أخ م
، Almaqahالضريح المركزي للإلـه السـبئي الرئيسـي المقـح 

وتفسير هذا ببسـاطة  .الذي إليه وجهوا هذه التكريسات أيضًا
ت أهميتها كمركز سياسي يرمز إلى أن مأرب لم تكن قد فقد

قرون من حكم السبئيين. ومـن خـلال وضـع تكريسـاتهم فـي 
معبد العوام في مأرب، كان الملـوك الحميريـون يسـعون إلـى 
ــم  ــنح حكمه ــالي م ــد وبالت ــذا التقلي ــمن ه ــهم ض ــع أنفس وض

  الشرعية اللازمة.

  �لوحدانية ��م�ية
إلـى يحتوي معبد العـوام علـى تكريسـات حميريـة تنتمـي 

عــدة عقــود. بعــد ذلــك، فــي ثمانينيــات القــرن الرابــع، يبــدو أن 
قد خضـع لتغييـر جـذري، يمكـن ملاحظتـه لـيس  العبادةشكل 

فقط في مأرب وظفار، بل أيضًـا فـي جميـع أنحـاء جنـوب شـبه 
الجزيــرة العربيــة. فخــلال فتــرة زمنيــة قصــيرة نســبياً، اختفــى 

دو أن التكريسات بانثيون آلهة جنوب الجزيرة العربية الثري؛ ويب
لآلهته توقفت، وهُجرت مزاراتهـا، بمـا فـي ذلـك معبـد العـوام 
الكبير. ولم تعد النقوش موجهة إلـى الآلهـة النجميـة القديمـة 

، بـل Shams، أو شمس Athtar، وأثتار Almaqahمثل المقح 
إلى إله واحد، عُرف بـ "رب السـماء" أو "رب السـماء والأرض"، 

   )٤٣(.nānāmḥRaا "رحمن" المسمى أيضً 
الجــدل بــين البــاحثين حــول مــا إذا كانــت هــذه  ويتواصــل

التوحيدية الحميرية، على الأقل في العقود الأولـى، قـد تـأثرت 
أكثر بالمسيحية أو اليهودية، أو ما إذا كانـت هنـاك "رحمانيـة" 
حميريـــة تأسســـت علـــى أســـس سياســـية أو حتـــى لاهوتيـــة 

ــى -رحــة صــحيح أن ثمــة خلفيــة مســيحية مقت )٤٤(مســتقلة. عل
 -الأقل في السنوات الأولى بعد تحول ملوك حمير إلى التوحيد

ــة"  ــاريخ الكنيس ــاب "ت ــة كت ــى رواي ــر عل ــد كبي ــى ح ــتند إل تس
لفيلوســتورجيوس، ووفقــا لهــا أرســل قنســطنطيوس الثــاني 

إلى البلاط الحميري فـي  )٤٥(م) ثيوفيلوس الهندي٣٦١-٣٣٧(
القـرن ظفار، حيـث قضـى بعـض الوقـت فـي بدايـة أربعينيـات 

الرابع، ليس فقط مـن أجـل تنصـير الملـك، بـل أيضًـا للحصـول 
فـــي ثلاثـــة مواقـــع منفصـــلة فـــي  علـــى إذن لبنـــاء كنـــائس

ومـــع ذلـــك، لا تحـــدد هـــذه الروايـــة هويـــة الملـــك  )٤٦(الـــيمن.
الحميــري، كمــا أنــه لــيس لــدينا أيــة نقــوش توحيديــة مــن هــذه 
 الفترة المبكـرة يمكـن أن تـوفر شـكلاً مـن الأدلـة علـى تحـول

  )٤٧(الملك إلى المسيحية.
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على النقيض من ذلك، توجـد مجموعـة مـن العوامـل التـي 
تدعم الرأي القائل بأن التوحيد الحميري كـان متـأثرا باليهوديـة 

فـي لفـظ "رحمـن"  دليـلمنذ البداية. ويمكن العثـور علـى أول 
Raḥmānān  نفسه. فعلى الرغم من أنه يعني "الرحمن" في

الآرامية، إلا -امية (المسيحية) واليهوديةالآر-اللغتين السريانية
أنـــه فـــي الأخيـــرة اُســـتخدم بشـــكل كامـــل كمـــرادف للفـــظ 

ولذا من المعقول افتراض كون حمير اعتنقت عبادة  )٤٨("الله"،
"رحمـــن" والخلفيـــة النظريـــة المفاهيميـــة المرتبطـــة بـــه مـــن 

صـحيح  )٤٩(الآرامية اليهودية وليس مـن المسـيحية السـريانية.
ن" تم استخدامه من أهل جنـوب الجزيـرة العربيـة أن لفظ "رحم

للإشارة إلى "الله" في المسيحية، وجميع الأدلـة تقطـع بهـذا، 
إلا أن هذه الأدلة تأتي من حقبة ما بعد الغزو الإثيوبي وهزيمة 
الملك الحميري يوسف، وبالتالي نجد نقوش الملك الإثيوبي 

ومسـيحه"، في اليمن، أبرهة، تبدأ بالصيغة "بمساعدة رحمـن 
وأحيانًـــا مـــا تمتـــد لتشـــمل الثـــالوث: "بمســـاعدة مـــن رحمـــن 

أن اسـم "رحمـن" كـان  وحقيقـة )٥٠(ومسيحه والروح القـدس".
يستخدم للإشارة إلى "الله" في المسيحية وقت أبرهة، تجعل 
من المحتمل أن الاسـم كـان مألوفـا لمسـيحيي جنـوب العـرب 

  )٥١(قبل الغزو الحبشي بالفعل.
نهجي للعقيدة التوحيدية الموجودة في الآن، وبعد فحص م

نقــــوش القــــرنين الرابــــع والخــــامس، يمكــــن التمييــــز بــــين 
مجمـوعتين رئيســيتين مــن النصــوص؛ تتضــمن الأولــى كافــة 
النقــوش التــي لا يمكــن تحديــد صــلتها بــأيÊ مــن الــديانتين 
الكبيرتين، ولا تحتـوي علـى دلالات يهوديـة أو مسـيحية علـى 

حمـن" و(أو) تعبيـرات مثـل "سـيد وجه التحديد بخلاف اسـم "ر
السماء والأرض". وتجدر الإشارة إلـى أن جميـع النقـوش التـي 
أصدرها ملوك حمير، والتي نشأت عن الفترة قيـد المناقشـة، 

أما المجموعة الثانيـة، وهـي أقـل  )٥٢(تندرج ضمن هذا الصنف.
بكثيــر، فتشــمل تلــك النقــوش التــي خلفهــا عــرب الجنــوب 

هودية. وهكذا يصف نقش مـن ظفـار، للعقيدة الي المعتنقون
يعود تاريخه إلى الربع الأخير مـن القـرن الرابـع، بنـاء "مـواطن" 

لمنزلـه بمســاعدة رب  Yehūdā Yakkafيـدعى يهـودا ياكـاف 
السماء والأرض. وهنا لم يكن اسم الشخص فقـط هـو الـذي 
دلنا على يهوديته، بوصف الاسم يمكن أن يشـير إلـى "اللـه" 

أيضًــا حقيقــة أن الــنقش يشــير إلــى شــعب فــي اليهوديــة، بــل 
  )٥٣(إسرائيل.

وكمــا يوضــح المثــال أعــلاه، يمكــن إثبــات أن النصــوص 
السبئية ذات الخلفية اليهودية التي لا لبس فيها موجودة منـذ 
وقت مبكر نسبيًا، في حين نفتقـر أدلـة علـى النصـوص التـي 

تُظهِر بوضوح خلفية مسيحية. وهكذا، في نهاية القرن الرابـع، 
 )٥٤(أصبحت جنوب الجزيـرة العربيـة موطنـا للجماعـات اليهوديـة

وإذا أخذنا  )٥٥(والعشائر العربية الجنوبية التي تعترف باليهودية.
بشهادة تاريخ الكنيسـة لفيلوسـتورجيوس، فـإن اليهوديـة قـد 

علـى أسـاس هـذه النتـائج،  )٥٦(ترسخت حتى في وقـت مبكـر.
النظـر السـائدة إذن، يبدو من المحتمل جـدًا (وهـذه هـي وجهـة 

حاليًا) أن التوحيـد الحميـري كمـا يُسـتدل مـن نقـوش الحكـام؛ 
  )٥٧(كانت منذ البداية متأثرا باليهودية وليس المسيحية.

ويدعم هـذا الافتـراض عـدد مـن العوامـل السياسـية التـي 
ــي  ــدب ف ــاب المن ــن ب ــر م ــب الآخ ــى الجان ــدها عل ــن أن نج يمك

الذي تحمل -" Ezana'أفريقيا. حيث اعتنق ملك أكسوم "إزانا 
ألقابه دليلا على زعمـه السـيادة علـى إقلـيم سـبأ وحميـر فـي 

المسـيحية فـي أواخـر اربعينيـات القـرن  -جنوب الجزيرة العربيـة
يمكن رؤيته من صوره  كماالرابع. لقد فعل ذلك بصراحة تامة، 

الشخصية على النقوش والعملات. إذ يصفه أحد نقوشـه بعـد 
ــه "خــادم المســيح" ــة  )٥٨(،التنصــر بأن ــه المعدني وتظهــر عملات

ومن هنا من المفهوم تمامًا لماذا انضمت  )٥٩(رموزًا مسيحية.
حمير إلى الشكل الآخر من التوحيد بعـد وقـت قصـير؛ إذا كـان 
هذا إجراء أيديولوجي مضاد للخصم التقليدي، الأكسوميون، 
  ولوقف التأثير المتزايد للإمبراطورية البيزنطية في المنطقة. 

علومات غير مباشرة عن حدث آخر ينتمـي إلـى هـذا لدينا م
الســياق، مــن مصــدر مــدون بالحبشــية القديمــة يظهــر إلمامــا 

العربيــة، الأمــر الــذي  الجزيــرةعميقـا بالوضــع فــي جنــوب شـبه 
يلمــح إلــى أن هــذا المصــدر مســتمد مــن روايــة محليــة لجنــوب 

يــذكر هــذا المصــدر أنــه فــي عهــد الملــك  )٦٠(الجزيــرة العربيــة.
(المـذكور فـي  Shurhbilil Yakkafشرحبيل يـانكف  الحميري

حــاول قــس  )٦١(م)٤٧٢نقــش علــى مبنــى بظفــار مــؤرخ بعــام 
التبشــير فــي نجــران، حيــث تــم  Azqirمســيحي يــدعى أزقيــر 

اعتقاله من قبـل نـبلاء الحميـريين المحليـين وتـم إرسـاله إلـى 
القصر لمعاقبته. وفي ظفار، يُقال أنـه شـارك فـي نقـاش مـع 

وكذلك مـع الملـك، الـذي أعـاده لاحقًـا إلـى نجـران علماء يهود 
  لإعدامه.

وفي الوقت الذي لا يمكن اعتبار تصرفات الملك الحميري 
تحمل أي نوع من التعاطف تجـاه المسـيحيين، فمـن الخطـأ أن 
نتحدث، مع ذلك، عن اضطهاد واسع النطاق للمسيحيين فـي 

ــق  ــطهاد اللاح ــان الاض ــك، ك ــن دون ش ــت. م ــك الوق ــدذل  بع
ن عامًا، في عشرينيات القرن السادس، مختلفًـا تمامًـا؛ عشري

ذلــك عنــدما قــام يوســف بشــكل ممــنهج بقمــع المســيحيين 
ومؤيديهم الأحباش في كل من ظفـار ونجـران ومـأرب وتهامـة 
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والأراضي الغربية المنخفضة وحضرموت. ومع ذلك، لا يمكـن 
ـــود  ـــين يه ـــافس ب ـــطلحات التن ـــط بمص ـــراع فق ـــير الص تفس

لعــرب، بــل يجــب علــى المــرء أن يضــع فــي ومســيحيي جنــوب ا
اعتبــاره أيضًــا أن الوضــع السياســي الــداخلي فــي بدايــة القــرن 
السـادس كـان قـد تغيـر بشـكل جـذري مقارنـة بعهـد شـرحبيل 

  يانكف.

  �لب2نطي �Ma'dikarib'اه معدي كرب 
على الـرغم مـن أن المعلومـات المتاحـة فـي المصـادر غيـر 

إليهــا فــي ســياق التطــورات  بــالنظر-مفصّــلة، إلا أن فحواهــا، 
واضح نسبيًا وتشير إلى التقارب بين حمير ظفار مـن  -اللاحقة

الآخر، وهو  الجانبجانب، وأكسوم وحماتهم البيزنطيين على 
التطور الذي حدث بالضرورة في بداية القرن السـادس. كانـت 

ــرب يعفــر"  ــد ك ــلف Ma'dikarib Ya'furسياســات "مع ، س
علـــى وجـــه  )٦٢(لحميـــري،يوســـف المباشـــر علـــى العـــرش ا

الخصــوص، مؤيــدة للبيــزنطيين بشــكل ملحــوظ. وثمــة دليــل 
حقيقي على ذلك نصـادفه فـي نقـش صـخري وُجـد علـى بعـد 
أكثــر مــن ألــف كيلــومتر إلــى الشــمال مــن ظفــار فــي وســط 
الجزيرة العربية، وينص على أن معدي كـرب يعفـر خـاض حملـة 

في حد ذاتها هذه المعلومات  )٦٣(ضد القبائل البدوية المتمردة.
ليست مفاجئة بـالنظر إلـى أن هـذه الحمـلات كانـت جـزءًا مـن 

ما يهمنـا فـي  )٦٤(السياسة الحميرية منذ بداية القرن الخامس.
خاص هو حقيقة أن الملـك الحميـري قاتـل  بشكلهذا السياق 

ضد حاكم اللخميين، المنذر الثالث، الحليـف الفارسـي، وكـان 
وا عـادةً مـا يتواجـدون فـي مدعومًا من قـوات البـدو الـذين كـان

  صف الإمبراطورية البيزنطية. 
وهناك نص سرياني قصير من نوع أعمال الشهداء ذا صلة 
بهذه النقطة. وهو الخطاب الثاني لشمعون الأرشـمي، الـذي 
يصــف اضــطهاد مســيحيي نجــران واستشــهادهم بعــد بضــع 
ســنوات. إذ يشــير إلــى امــرأة مســيحية تنحــدر مــن إحــدى أهــم 

. ويـزعم أنهـا أقرضـت Ruhmي نجـران تـدعى روم العائلات فـ
، سلف يوسف، مبلغ اثنى عشـر ألـف دينـار يعفرمعدي كرب 

عندما كان يواجـه صـعوبات، وأسـقطت الـدّين عنـه عنـدما لـم 
  )٦٥(يستطع سداده لاحقًا.

مثل هذا الموقف المؤيد للبيزنطيين بوضوح من جانب أخر 
ولا  )٦٦(ملــك حميــري قبــل يوســف لا يمكــن أن يكــون صــدفة.

توفر لنا المصادر معلومات مباشرة عن درجـة اهتمـام بيزنطـة 
وأتبــاعهم الأكســوميين والوســائل التــي اســتخدموها. ومــن 
المفترض أن اهتمام البيزنطيين بمنطقة حمير كان في ذلـك 
الوقت أقل تركيزًا على موانئ جنوب الجزيرة العربية منـه علـى 

حمــايتهم، والتــي قبائــل وســط الجزيــرة العربيــة الواقعــة تحــت 
ســعت الإمبراطوريــة البيزنطيــة إلــى كســبها لمواجهــة قبائــل 
وسط وشمال شرق الجزيرة التي تقاتل مع الجانـب الفارسـي. 
ومع ذلك، لا تساعدنا المصادر المتاحة حاليا فـي تحديـد مـا إذا 

بلــغ حــد تثبيــت الملــك الســابق علــى  البيزنطــيكــان النفــوذ 
العــرش فــي وقــت  يوســف، وأعنــي معــدي كــرب يعفــر، علــى

الذي حدث على الأرجـح فـي حـوالي عـام -الغزو الحبشي الأول 
٦٧(.٥١٩(   

، يمكننا القول بثقة كاملـة أن هـذا الوقـت شـهد ذلكومع 
وأن هـذا التـدخل هـو  )٦٨(أول تدخل حبشي فـي جنـوب الجزيـرة،

الذي قاد معدي كرب يعفـر إلـى انتهـاج مسـار سياسـي مؤيـد 
ــــا أن هــــ ــــم أيضً ــــزنطيين. ونعل ــــدة للبي ــــة المؤي ذه السياس

للبيزنطيين من جانب بلاط حمير في ظفار أثـرت تـأثيرا كبيـرا 
علــى عــدد مــن الاتحــادات القبليــة القويــة فــي جنــوب الجزيــرة 
العربية، وأثارت بالفعل رد فعـل مضـاد مـن جـانبهم. وهنـا مـن 
المهم ملاحظة أن هـذه الحركـة المضـادة لـم تـدعمها الأحـزاب 

ار ولا قبائــل مرتفعــات وســط فــي الــبلاط الحميــري فــي ظفــ
، Yaz'anidsاليمن، بل جاء الدعم بـالأحرى مـن قبـل اليـزنيين 

وهــي قبيلــة تقــع فــي أقصــى الجنــوب الشــرقي مــن قلــب 
ـــر، ـــة مـــن المرتفعـــات  )٦٩(حمي وامتـــدت ســـيطرتها الإقليمي

الوسطى فـي الغـرب إلـى الحـواف الغربيـة لهضـبة حضـرموت 
لسـاحلية القديمـة. ا Qana والساحل، بما في ذلك مدينة قنا '

مـن مـآرب و  Banū Gadanimوقد حظي اليزنيين بـدعم مـن 
Ghayrnān  ،من المنطقة الواقعة شرق صـنعاء، بمعنـى آخـر

بدعم من القبائـل السـبئية القويـة سـابقًا والاتحـادات القبليـة 
التــي توقفــت منــذ فتــرة طويلــة عــن لعــب دور مهــم فــي ظــل 

  )٧٠(الحكم الحميري.

  د �لمسيحي;يوسف ذو نواس واضطها
كانت الشخصية الرئيسة في هذا الصراع، الـذي كـان مـن 
المفترض أن يقود حركة اليزنيين المضادة هو الملك يوسـف، 

ولا تخبرنـا  )٧١(المعروف في الروايات العربية باسم ذو نـواس.
المصادر الأدبيـة بكثيـر مـن المعلومـات ذات القيمـة التاريخيـة 

أعمــال الشــهداء عــن شخصــية يوســف. ومنطقــي أن تقدمــه 
وفـي وقـت  )٧٢(السريانية واليونانية في صورة بالغـة السـلبية.

لاحق، يصور الكتّاب العرب يوسف بشكل أكثر إيجابية. وحيث 
أنه هو الذي نظم المقاومة المحليـة ضـد المحتلـين الأحبـاش، 
فــإن شخصــيته وفــرت عنصــراً قوميًــا جعلتــه مقبــولاً للروايــات 

لى معلومات حقيقية عـن يوسـف ويمكن العثور ع )٧٣(العربية.
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 )٧٤(كشخصية تاريخيـة فـي النقـوش الصـخرية الثلاثـة الكبيـرة
  التي قام بها أحد قادته أثناء الحصار المفروض على نجران.

يعبــر اســم وألقــاب يوســف بالفعــل عــن أجنــدة سياســية: 
، ملـك جميـع Yüsuf As'ar Yath'ar"الملك يوسف أسأر يثـأر 

بــدون تحديــد منطقــة بعينهــا، إن اســمه معطــى  )٧٥(القبائــل".
وهو أمر غير معتاد، ومع ذلك فقـد أُضـفيت إليـه كلمتـان فـي 
الســبئية: "المنــتقم" و"البــاقي". ويشــير كــلا المصــطلحين 
بوضوح إلى الأحداث السابقة، على الأرجح إلى الصراعات التي 

 )٧٦(حدثت بين يوسف وأتباعه والأحبـاش خـلال غـزوهم الأول.
ت واضحة بالمثل؛ إذ كان اسـما غيـر ولاسم يوسف ذاته دلالا

، ولابــد أنــه  مألوفــا فــي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة القــديم
ومــن ثــم فهــو يحمــل دلالــة  )٧٧(اُســتعير مــن اللغــة العبريــة؛

كمـا أن  )٧٨(سياسية تشي بدعم النمط اليهودي من التوحيـد،
الألقاب الملكية التي تشير بها النقوش إلى يوسـف اختلفـت 

يل الـذي اسـتخدمه ملـوك حميـر منـذ أيـام أبـو عن اللقب الطو
 ، وهـو: "ملـك سـبأ وذو ريـدانAbūkarib As'adكرب أسعد 

حضرموت ويامنات وعرب المرتفعات والأراضـي المنخفضـة"، 
وبناءً  )٧٩(أما يوسف فقد لُقب ببساطة كـ "ملك كل القبائل".

على ذلـك، اقتـرح، ربمـا لـيس بـدون بعـض المبـررات، أنـه بلـغ 
نحــو غيــر شــرعي. ونظــرا لشــح المــادة المصــرية العـرش علــى 

من الصعب الحكم بثقة على مدى صـحة الروايـة  )٨٠(المتوفرة،
ــه اُســتخدم لإزاحــة ســلفه، معــدي  ــق بكون العربيــة فيمــا يتعل

  )٨١(كرب.
كانـت حمــلات يوســف الأولــى موجهـة ضــد الأحبــاش فــي 
ظفار، حيث أحرق الكنيسة، وقتل القساوسة، ويفترض أيضـا 

ــذي  ــاحلية الجــيش ال ــى الأراضــي الس ــم تحــول إل يحرســهم. ث
الغربيـــة لتهامـــة ضـــد الوحـــدات الحبشـــية المتمركـــزة هنـــاك 
والقبائل المسيحية المتحالفة معها. حيث أحرق كنيسة البلـدة 

' (فــــي الســــبئية al-Mukhäالســــاحلية المعروفــــة بالمخــــا 
mḫwn ــى طــول ــل تحركــه عل ــاحل)، وواص حتــى مادبــان  الس

Maddabān  في السبئية)(mdbn وهو الحصن الذي يُطلـق ،
المنـدب. وهنـاك  اسمه على المضـيق المعـروف اليـوم ببـاب 

قام بسد مـدخل المينـاء بالسلاسـل لإحبـاط النـزول الوشـيك 
للأحباش. بينما أقام هو نفسه بمادبـان فـي انتظـار أسـطول 

، الذي Kaleb Ella Asbehaالأحباش بقيادة كالب إيلا أصبحه 
، إلـى Sharaḥ’il Yaqbulحئيل يقبـل أرسل أحد قادته، هو شـر
القوافــل إلــى الشــمال الشــرقي مــن  نجــران لمحاصــرة طريــق

وشـرق الجزيـرة  Qaryat al-Fawالبلدة المؤدية إلى قرية الفاو 
العربيــة، وذلــك لممارســة الضــغط الاقتصــادي علــى المدينــة. 

ــامي  ــين ع ــة ب ــال العدائي ــذه الأعم ــت ه ــد وقع م ٥٢٣-٥٢٢وق
ر شهراً. ونعرف كل هـذه المعلومـات واستمرت نحو ثلاثة عش

من خلال النقوش الثلاثة المؤرخة التي كرسها شـرحئيل يقبـل 
في مكان بـارز علـى طريـق القوافـل إلـى الشـرق مـن الجزيـرة 

كـم شـمال  ١٣٠كـم إلـى ٩٠، على بعد يتراوح ما بـين العربية
  )٨٢(شرق نجران.

  �Aحداث ? <ران
التــي نمتلكهــا تلـك هــي آخــر المصــادر النقشـية الحميريــة 

منذ عـدة سـنوات، لـذلك نحـن مضـطرون إلـى الاعتمـاد علـى 
المصـادر المسـيحية للحصـول علـى معلومـات بشـأن الأحـداث 
ــخة  ــافة النس ــران. وبالإض ــي نج ــا ف ــت لاحق ــي وقع ــة الت التالي

 Martyriumاليونانيــة مـــن "استشـــهاد القـــديس الحــارث" 
Sancti Arethae ين والشــذرات المتبقيــة مــن كتــاب الحميــري

ـــرياني، ـــا الرســـالتان  )٨٣(الس ـــادر هم ـــذه المص ـــم ه ـــإن أه ف
السريانيتان لشمعون الأرشمي، وهو أسقف مونوفزيتي من 

ــان لهمــا أهميــة قصــوى،  )٨٤(الجزيــرة الفراتيــة. وهــذان الخطاب
لأسباب أهمها أن الروايات التي تحتويهـا سُـجلت بوضـوح فـي 

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن  )٨٥(وقــت قريــب مــن أحــداث نجــران.
خطابين مؤرخين، ممـا يسـمح لنـا بتحديـد التـواريخ وبالتـالي ال

تحديد التسلسل الزمني للأحداث في نجران وكـذلك السـابقة 
لقد حدث اضطهاد وقتل المسيحيين في نجران فـي  )٨٦(عليها.

في النقـوش  الواردة، وكما نعلم من التواريخ ٥٢٣خريف عام 
ل الشرقي الصخرية، بدأ الحصار على طرق القوافل إلى الشما

وفيمـا يتعلـق  )٨٧(قبل ذلك ببضعة أشـهر، فـي يونيـو ويوليـو.
بالأحداث التي جـرت فـي نجـران، نعلـم مـن الرسـالة الثانيـة أن 

نفسه أتى بعد حصار مطـول وتعهـد  ]يوسف ذو نواس[الملك 
بعدم التعرض للمسيحيين إذا استسلموا لـه؛ ومـن التفاصـيل 

أقسـم علـى المهمة بشكل خاص فـي هـذا الوصـف أن الملـك 
ــى  ــة وأقســم عل هــذا التعهــد فــي حضــور حاخامــات مــن طبري
التـوراة. ورغـم استسـلام مـواطني نجـران، لـم ينفـذ يوســف 
عهده. وبعد أن قتل أكثر مـن ثلاثمائـة مـن كبـار المسـيحيين، 
أمـــر بـــإخراج عظـــام الأســـاقفة المـــدفونين فـــي نجـــران مـــن 
ــرين مــن العلمــانيين ورجــال  ــة، حيــث أحــرقهم مــع أخ الكنيس

ويمضــــي الخطــــاب لوصــــف عــــدد مــــن حــــالات  )٨٨(دين.الــــ
الاستشهاد الفردي والجماعي للمسيحيين البارزين مـن جميـع 
الطبقــات ومــن جميــع الأعمــار، مــن بيــنهم نجــد نســبة عاليــة 
وملحوظة من النساء. ورغم أننـا هنـا أمـام نمـط أدبـي، إلا إن 
فحصه بشكل نقدي لبيان دقتـه التاريخيـة يظهـر درجـة مذهلـة 
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رّف على الوضع والطوبوغرافيا والجغرافيـا فـي جنـوب من التع
  استبعاد أصالته. بدرجة لا يمكن معها )٨٩(شبه الجزيرة العربية،

إن وصف اقتياد أريثاس المسن، أو الحارث بن كعب باللغة 
العربية، للمثول بين يدي يوسف والتباهي بوقوفه ثابتا كرجل 

كاد يتناسب مع وقتله أحد أقارب يوسف في مبارزة فردية، لا ي
تقليد المسيحي المتدين الـذي ينتظـر الشـهادة بفـارغ الصـبر 
ويدعو الله أن يغفـر لمضـطهديه. كمـا أن ثـورة غضـب الحـارث 
نفســه وقولــه أنــه كــان يفضــل مواجهــة ملــك حميــر مــع أتباعــه 
والســيف فــي يــده، وإقدامــه علــى تنفيــذ ذلــك لــولا أن اتباعــه 

ــم يــدعوه ــات ول يخــرج؛ هــي صــورة  المســيحيين اغلقــوا البواب
تعكس موقفا أكثر اتساقًا مع شيخ عشائري عربي قديم كان 
نموذج الشرف بالنسبة له في مثل هـذه المواقـف هـو المـوت 

  في أرض المعركة.
إن كلمات الحارث، التـي أوجزناهـا مـن الروايـة الـواردة فـي 

تتـيح لنـا اختبـار بعـض  )٩٠(الرسالة السريانية الثانية لشـمعون،
الحـذرة فيمـا يتعلــق بالسياسـة الداخليـة لنجــران الاسـتنتاجات 

ووضع المسيحيين هناك. ويبـدو أن نجـران لـم تكـن مسـيحية 
تمامًا أو حتى بشكل غالب، بل كان موطنًـا لمجتمـع مسـيحي 
كبير. هذا نستنتجه من عـدد الشـهداء، الـذي يقـدره شـمعون 

وحتــى إذا كــان رقــم شــمعون مبــالغ فيــه، فإنــه لا  )٩١(بــألفين،
ى جزء من السكان المحتملـين فـي المدينـة والواحـة يمثل سو

الوقت. وهناك اعتبـار إضـافي يتمثـل فـي حقيقـة أن  ذلكفي 
حصار طرق القوافل المؤدية إلـى شـرق الجزيـرة العربيـة، علـى 
ــه أي  ــن يكــون ل ــر، ل ــومترًا أو أكث مســافة حــوالي تســعين كيل
معنى إذا كانت النية بالفعل هي توجيه ضـربة قاصـمة للواحـة. 
التفسير الأكثر ترجيحًا هو أن الهدف من ذلك كان إظهار الأمر 
للمواطنين البارزين، مسـيحيين وغيـر مسـيحيين، علـى أنهـم 
قد يتعرضون لضربة قوية سريعة الأثر من الناحية الاقتصادية، 
ــان  ــا ك ــارة. ربم ــرق التج ــع ط ــق قط ــن طري ــاطة ع ــك ببس وذل

ران كان نجـالأساس المنطقي وراء الحصار هو محاولة إثارة س
  غير المسيحيين ضد المسيحيين.

في الختام، إذا تحولنا إلى الوضـع الـذي أقامتـه المسـيحية 
في نجران، نجد أنه كان لها تاريخ أقصر بكثير مما كان متوقعًا 
في المكان الخاص الذي كانت تتمتع فيه نجران دائمًا بين مدن 

نـه كـان الواحات العربية الجنوبية. حيث يخبرنا خطاب شمعون أ
لنجران أسقفان فقط؛ الأول هو مـار بـولس، الـذي فقـد حياتـه 
في موجة سابقة من الاضطهاد في ظفـار ودُفـن فـي نجـران؛ 
والأسقف الثاني يحمل نفس الاسم، وكـان قـد مـات بالفعـل 

وكشــف شــمعون أيضًــا عــن  )٩٢(عنــدما استســلمت نجــران.

ــيل هامشــية؛ وهــي أن كــلا الأســقفين قــد كرســهما  تفاص
، الزعيم Mabbūgأسقف مابوغ  Philoxenosنوس فيلوكسي
ممـا يشـي بـأن  )٩٣(الأرثوذكسية السورية، الكنيسةالبارز في 

ــــايرة  ــــوظ مغ ــــكل ملح ــــت بش ــــران كان ــــي نج المســــيحية ف
أثــار اضــطهاد واستشــهاد مســيحيي جنــوب  )٩٤(للخلقيدونيــة.

الجزيرة العربية مشاعر قوية فـي جميـع أنحـاء عـالم المسـيحية 
ي نجران فقط، بل نجد صدىً لأحداث هـذه ، وليس ف-الشرقية

إلـى أهـل  ٤: ٨٥الفترة في القرآن الكريم، حيـث تشـير سـورة 
الإخدود، ويرى مفسرو القرآن أن هذه إشارة إلى شهداء نجران 

  )٩٥(المسيحيين الذين أُحرقوا وهم أحياء على يد ذو نواس.

Bغزو أكسوم �لثا  
ب الجزيرة ثمة تأثير لا يقل أهمية لاضطهاد مسيحيي جنو

العربية، حيث زود ملك أكسوم كالب إيلا أصبحه بالمبرر الذي 
كان يحتاج إليه لشن هجوم واسع النطاق، بدعم لوجستي من 

 ٥٢٥قبل الإمبراطورية البيزنطيـة. بـدأ هـذا الهجـوم فـي عـام 
وانتهــى (كمــا تتفــق جميــع المصــادر) بإزاحــة وقتــل يوســف 

علــى أيــدي القــوات والاحــتلال اللاحــق لجــزء كبيــر مــن الــيمن 
 Life ofالإثيوبيــــــة، ووفقًــــــا لســــــيرة جريجنتيــــــوس 

Gregentius،)الــذي تــم إرســاله كأســقف إلــى ظفــار بعــد  )٩٦
ــوبي مباشــرة، شــرع الملــك الإثيــوبي فــي إعــادة  الفــتح الإثي
تنظيم كل من الشـئون السياسـية والكنسـية، بادئـا بتـرميم 

ــائ س الكنــائس التالفــة وتشــييد أخــرى؛ حيــث أقــام ثــلاث كن
يمكــن أيضــا اســتكمال  )٩٧(جديــدة فــي نجــران وظفــار وحــدها.

ــة بالمعلومــات المقدمــة مــن  معلومــات مصــادر جنــوب العربي
. وفقًا لتقاليـد حكـام أكسـوم، قـام Procopiosبروكوبيوس 

إيـــــلا أصـــــبحه بتنصـــــيب ملـــــك محلـــــي للعميـــــل، يـــــدعى 
وهـــــو  )٩٨().Esimiphaios )Εσιμιφαιοςإيســـــيميفايوس 

فــي  Simyafaʻ Ashwaʻأشــوع  الــذي عُــرف باســم ســميفع
شذرات نقش يحوي أيضا كل من الصـيغة المسـيحية للثـالوث 

لقد تم تكريس هذا النقش فـي  )٩٩(واسم الملك إيلا أصبحه.
يتبـق مـه سـوى ثـلاث  ولـممآرب بالكتابة الإثيوبية القديمـة، 

مـن  )١٠٠(شذرات، وقد يكـون مدشـنه هـو إيـلا أصـبحه نفسـه؛
مأرب الملكي القـديم المعـروف هذا، علمنا أنه قد أحرق قصر 

  )١٠١(.nḥīSalباسم سلحين 
قــرب نهايــة هــذا العقــد المضــطرب، نجــد نصًــا لــم يضــعه 
الجانب المسيحي المنتصر بل الجانب الخاسر في هذا الصراع. 
إنـه نقـش معــروف منـذ بــدايات الدراسـات الســبئية يقـع علــى 

ــراب  ــن الغ ــخرة حص ــات Husn al-Ghuräbص ــد مئ ــى بع ، عل
 )١٠٢(مـن ظفـار علـى شـواطئ المحـيط الهنـدي. الكيلـومترات
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ــاحل مدينــة قنــا  ــة الصــخرية علــى س ــع هــذه القلع  Qanaوتق
القديمة، التي لعبت ذات يوم دورًا محوريًا في التجارة مع الهند 

يرجـع تـاريخ  )١٠٣(وفي تجارة البخور فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة.
م، أي بعــد خمــس ســنوات مــن ٥٣٠الــنقش نفســه إلــى عــام 

ثيوبي الكبير. ويصـف اسـتعادة القلعـة، مـع تفصـيل الغزو الإ
إعادة بناء الجدار والبوابـة والصـهاريج وطريـق الاقتـراب. إلا أن 
أهم ما يكشف عنه الـنقش هـو سـياق تكريسـه؛ إذ يـذكر أن 
ثمة تحصينات جرت بعد عودة الأشخاص الذين دشنوا الـنقش 

مــن تهامــة عقــب احــتلال الأحبــاش للــبلاد  -كمــا أفهــم الــنص-
  )١٠٤(قتلهم ملك حمير والزعماء القبليين.و

وهناك الكثير من التكهنات حول سبب وجود هذا الـنقش 
في المكان، وقبل كل شيء، لماذا تم تكريسه. ورغم أنه من 

عمومًا اليوم أن سميفع أشوع الوارد اسمه كأحد  عليهالمتفق 
مكرســي الــنقش، شــخص مختلــف عــن ســميه عميــل الملــك 

ــون ــذي نصــبه الإثيوبي ــر عــددًا مــن ال ــزال يثي ــنص لا ي ، فــإن ال
القضايا، أهمها أنه لا يشير إلى وظيفة أي مـن أسـماء أولئـك 
ــيغة  ــكال الص ــن أش ــكل م ــى أي ش ــوي عل ــخاص ولا يحت الأش
التوحيديــة، ســواء كانــت مســيحية أو يهوديــة. فــي اعتقــادي، 
يمكن بلوغ إجابة عن هذه التسـاؤلات إذا فحـص المـرء بشـكل 

ــا أســماء الع شــائر المشــاركة فــي اســتعادة القلعــة، أكثــر قربً
والتي تشمل بالإضافة إلى قبيلة اليزنيين المحلية قبائل أخرى 

ـــ  ــات  Gadanumك ــن المرتفع ــة م ــل مختلف ــأرب، وقبائ ــن م م
الجنوبية حول ظفار ومن تهامـة، وكـذلك العديـد مـن العـائلات 
من أجزاء مختلفة من حضرموت. باختصار، يحتوي النقش على 

وثلاثـين مـن القبائـل والعشـائر معظمهـا يعطـي أسماء ثلاثة 
ــول  ــدت ح ــي احتش ــل والعشــائر الت ــة القبائ ــن ماهي ــا ع انطباعً
ــــالإثيوبيين وحلفــــائهم  ــــة ب ــــه للإطاح ــــي محاولت يوســــف ف
المســيحيين المحليــين. تلقــي هــذه الملاحظــة بعــض الضــوء 

  التاريخي الذي يجب وضع النص فيه.على السياق 
ســحب أنصــار يوســف بعــد انتصــار الملــك الإثيــوبي، ان

المهزومون على الأقل من الجزء الغربي من البلاد ولجـأوا إلـى 
منطقــة اليــزنيين الرئيســية، المنــاطق النائيــة المحيطــة بقنــا 

Qana،)ـــة  )١٠٥ وأقـــاموا هـــذه التحصـــينات لأن اليـــزنيين وبقي
توقعوا بالضرورة قيام الإثيوبيين في مرحلـة مـا بشـن هجـوم 

ي يحتم تأمين حصن دفاعي يعمل من البحر، مما يجعل الأر الذ
بكامل طاقته ويحمـي المرفـأ. وكمـا نعلـم مـن المصـادر، لـم 
يحدث مثل هذا الهجـوم. علـى العكـس مـن ذلـك، بعـد مضـي 
ثلاثة عشر عامًا، كان على اليزنيين وعشـائر مـؤثرة أخـرى مـن 
مأرب العودة إلى المسرح السياسي، عندما انضموا إلى كنده 

Kindaür ن كبشــة بقيـادة يزيــد بـYazīd b. Kabshat فــي ،
ومــع ذلــك، فــإن هــذه  )١٠٦(تمــردهم ضــد المحتلــين الأحبــاش.

الأحداث لاحقة على عصـر الحميـريين وتعـود إلـى زمـن أبرهـة، 
ــا مــن الســيطرة  ــي ظلــه خمســين عامً ــذي شــهد الــيمن ف ال

  المسيحية.
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Robin, C. Witzel, “Ẓafār. Capital of Ḥimyar, Ibb 
Province, Yemen”, Archäologische Berichte aus dem 
Jemen 11(2007), 477-548. 

  

  �لمؤلف:
وُلد نوربيرت نيبيس في مدينة ميونيخ الألمانيـة يـوم السـادس مـن 

م. حصــل علـــى الــدكتوراه مــن جامعـــة ميــونيخ عـــام ١٩٥٥فبرايــر 
م، ثـــم التحـــق بعـــدد مـــن الجامعـــات الألمانيـــة كمـــالبورج ١٩٨٢

كأسـتاذ  Jenaم انضم إلـى جامعـة جينـا ١٩٩٤وهيزنبرج. وفي عام 
مية. وعمل فـي العديـد مـن لفقه اللغات السامية والدراسات الإسلا

م). يهــتم ٢٠١٤-١٩٩٠الحفــائر الأثريــة فــي الــيمن خــلال الفتــرة (
نيبيس فـي دراسـاته بـالنقوش القديمـة فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة 
وفقه اللغة العربية والعلاقات الحضارية القديمة بين الحبشة وجنـوب 

  الإسلام.الجزيرة العربية، فضلاً عن تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل 
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الهدف من هذا البحث هو تقديم عرض للتاريخ السياسي للأحداث  )١(
التي وقعت في الفترة قيد المناقشة، دون الزعم بأنه يمثل مراجعة 
كاملة للمصادر المتاحة أو أنه الوحيدة الذي ناقش الموضوع 

راسات التي أوجزت لهذا الموضوع، انظر الإسهام الراهن. فمن الد
الذي    (”Beaucamp et al., “Persécution)لبيكامب  الحديث

يؤكد على التسلسل الزمني للأحداث، والذي سأتبعه في تحديد 
قبل الميلاد. هذا وتزودنا دراسة  ١١٠بداية العصر الحميري بعام 

للمادة المصدرية بتقييم شامل  ”Müller, “Himyar)مولر أيضًا (
وقد التزمت في   المتاحة، وتظل من الدراسات الجوهرية للموضوع.

 ,Stein)البحث الراهن بالنقوش المذكورة في دراسة شتاين، 
Untersuchungen, 274-290) وهناك مسودة أولى من هذه .

) تقدم تعليقات توضيحية أكثر ”Nebes, “Märtyrerالورقة (
نصوص غير مستخدمة في دراسة تفصيلاً وتشير أيضًا إلى 

)(Stein, Untersuchungen إلا أن الطبعة الجديدة لـ "استشهاد .
التي حققها إم.  Martyrium Sancti Arethaeالقديس أريثاس" 

والتي سجلتها دراسة -) ٢٠٠٧(باريس  M. Detorakisديتوراكيس 
ضمن الدراسات الحديثة  (Bausi “Review”, 265-266)باوزي 

  م تكن متاحة للمؤلف.ل -جدًا
. Beaucamp et al., “Persécution”, 71عن هذا التاريخ انظر  )٢(

 :م (أنظر مثلاً ٥٢٥إقامة كوزماس في أدوليس بعام  تُؤرخعادة ما 
Müller, “Himyar,” 316 ٩)؛ وانظر حاشية.  

؛ وعن حياة كوزماس Sima, "Cosmasأحدث دراسة انظر " عن )٣(
، وانظر أيضا الحواشي "Schneider, "Cosmasانظر  ومؤلفه
  التالية.

كم جنوب مصوع وحوالي ٤٠أدوليس، التي تقع على بعد  كانت )٤(
كم من الساحل، ميناء أكسوم الرئيس الذي انطلقت منه ٤

مع الهند؛ انظر  -والرومانية قبل ذلك–التجارة البيزنطية 
Fattovich, "Adulis".  

)٥( Cosmas, Christian Topography 2. 54-55؛ ويترجم ولسكا-
:ει:κωكلمة  Wolska-Conusكونوس  ν  إلى "لوحة"، ومن

  :الواضح أن هذه اللوحة كانت جزءا من العرش، انظر
Phillipson, Monuments of Aksum,123-154 وعن أهمية .

 ,Munro-Hay هذه العروش للحاكم الأكسومي انظر:  
Aksum, 110 وBrakmann, “Axomis”, 748.  

)6(  RIE I, no. 276 (with bibliographic notes) and RIE 1II.A 
26-32 (translation). 

  Hölbl, Geschichte, 56-57 :انظر بوجه عام )٧(
)٨( RIE I, no. 277  (المتضمن إشارات ببليوغرافية ثرية)؛ وله ترجمة

؛ RIE III. A 32-45و  Munro-Hay, Aksum, 222-223 :في
 Fiaccadori, “Monumentumوعن عرض حديث جدا انظر: 

Adulitanum”, 1010-1012 
 

 

. وحيث أن الـ Barkmann, “Axomis”, 726-727انظر مناقشة  )٩(
Adulitana secunda  تذكر السبئيين وليس حمير، فإن روبن

Robin, “Première intervention”, 155) يخمن أن المؤلف قد (
م ٣٠٨ المذكور حوالي Gadūratيكون الملك الحبشي جادورات 

(أو أي من خلفاءه المباشرين)، والذي معه عقد الملك السبئي 
م. وحديثا ٢٩٠تحالفا حوالي عام  ʻAlhān Nahfānعلهان ناهفان 

 Fiaccadori, “Monumentumتم اقتراح ملك أخر في دراسة (
Adulitanum”, 1012.(  

)١٠( Cosmas, Christian Topography, 2,56 ورد فيها: "لأنه عزم .
 μέλλων ἐξίέναι εἰςن حملة ضد الجيران الحميريين" على ش

πόλεμον πρὸς τοὺς ῾Ομηρίτας τοὺς πέραν. ولو أننا .
اتبعنا الرسالتين السريانيتين لمعون الأرشمي وافترضنا عام 

م لأحداث نجران وموت أريثاس (انظر لاحقا)، الذي تبعه ٥٢٣
زعم م، بينما ي٥٢٥الهجوم الأثيوبي المضاد الكبير لعام 

كوزماس أنه شهد وجود الملك الأثيوبي في أدوليس "بداية حكم 
م، ٥١٨"، الذي اعتلى العرش عام Justinالإمبراطور جستين 

فمعنى ذلك أن الأرشمي لم يتوفر له شاهد عيان على الغزو 
الكبير (الثاني) بل فقط الغزو الأول. أما الغزو الثاني فقد ذُكر 

(انظر  the Book of the Himyaritesفي كتاب الحميريين 
بقيادته إلى قائد لم  Ella Aṣbeḥaلاحقا) الذي عهد إيلا أصبحه 

 ,RIE I. انظر: (Ḥayyānتُحدد وظيفته يُدعى حيان 
no.191/34-35) وهو عكس رأي ،(de Blois, “Date”, 126, 

n.55.ومؤداه أن التدخل الأول حدث زمن سلف إيلا أصبحه (  
مية تلك هي قراءة الاسم الكامل للمصادر الأكسو وفقًا )١١(

 )klb/’l/’ṣbḥ) .RIE I, no.191/7f : لإلتزباس
). تم Sima, “Abraha”, 42التاريخية انظر: ( الشخصيةعن  )١٢(

اكتشاف نقش أخر لأبرهة عند الجانب الشمالي من سد مآرب، 
  )."Nebes, "New Abraha Inscriptionانظر: (

(13) Al-Mad’aj, Yemen, 53-55. 
عن رؤية عامة للمصادر السريانية واليونانية والأثيوبية، انظر،  )١٤(

Beaucamp et al., “persecution”, 19-41.  
(15)  Procopius, Wars, I, 20. 

بعد قرون لاحقة تمت ترجمة "استشهاد القديس أريثاس"  )١٦(
Martyrium Sancii Arethae  إلى العربية التي كانت بعد ذلك

وكلا النصين تم تحقيقهما بواسطة أساسا لترجمة جعزية. 
Bausi & Gori, Tradizioni Orientali  

في وقت مبكر من الربع الأول من القرن الثالث الميلادي، كانت  )١٧(
نجران والقوات الحبشية المتمركزة هناك هدفًا لحملة قام بها 

 J635/23fانظر . Shā'irum Awtarملك سبأ شاعرم أوتَر 
لتدخل الحبشي الأول في جنوب الجزيرة العربية يجب التمييز بين ا )١٨(

وذلك الذي حدث خلال الفترة التي نتناولها هنا؛ وهو التدخل الذي 
م. ٢٨٠و  ١٩٠استمر لأكثر من قرن، ويُعتقد أنه حدث بين عامي 

  (”Robin, “Première intervention) عن التفاصيل انظر،
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  نظر ما يلي.اKawkab وكوكب  Bi'r Ḥimā بئر حما عن نقوش )١٩(
"إن ثلاث أو أكثر من روايات حملة ملوك سبأ وضباطهم التي عثر  )٢٠(

عليها في معبد العوام الكبير في مآرب، تعطي انطباعًا جيدًا عن 
الوضع العسكري في ذلك العصر؛ وقد تم تجميعها وترجمتها في 

Beeston, Warfare ولترجمات منتخبة انظر . Nebes, 
“Herrscherinschriften”.  

)21(  See: unro-Hay, Aksum, 56 
)٢٢( Hahn, "Symbols," 437; Brakmann, 

“Religionsgeschichte Aksums,” 412 يقول هاهن أن "كل .
على يد فرومنتيوس، ربما في  الدلائل تشير إلى أن إزانا تعمد

حوالي منتصف القرن الرابع، بعد وقت قصير من رسامة 
الثاني إلى أكسوم"؛ حول  فرومنتيوس في الإسكندرية ووصوله

، والدراسة Hahn, “Axomis”, 752مشكلة التاريخ أنظر: 
. وما يبدو راسخ بقدر من Hahn, "'Ezana", 479الأحدث 

التأكيد أن الخطاب الذي أرسله قسطنطيوس الثاني لإزانا وأخيه 
م، لأنه لابد وأنه سبق تحوله إلى ٣٥٨لا يرجع تاريخه بعد عام 

  المسيحية.
)٢٣( Hahn, Münzen, 4-5 الملك الأكسومي منذ عام  عملات. عن

 Brhann, “Axomis,” 724-725م انظر أيضا، ٢٩٠
مثلاً في صيغة الرسالة التي طلب فيها جستين من الملك  )٢٤(

الأثيوبي التدخل لصالح المسيحيين المهددين في جنوب الجزيرة 
  Martyrium Sancti Arethae, Par. 27العربية، انظر 

عدد ستين  Martyrium Sancti Arethae, Par. 29قدم ت )٢٥(
سفينة أبحرت من موانئ عديدة، أكثرها في البحر الأحمر، كان 

  / أدوليس.Gabazالملك الأثيوبي قد حشدها في جاباز 
)، مع هذا النقش ”Müller, “Gesandtschaftتعامل مولر ( )٢٦(

في  Azdزد بالتفصيل والتقارير التي تفيد بأن الوفد زار أيضًا أ
في الفرات الأدنى، القبليتان اللتان كانتا  Tanukhعُمان وتنوخ 

في ذلك الوقت حليفتين للساسانيين. في مقال حديث، يعود 
)، إلى مسألة الدافع ”Potts, “Sasanian relationshipبوتس، (

وراء هذا الوفد. وقد اقترح أنه ربما كان متصلاً بمولد سابور 
م، كونه ٣١١-٣١٠أنه قد حدث في حوالي ، وShapur IIالثاني 

"استجابة مباشرة لملك الجنوب العربي بعد أن تلقى خبر عن هذا 
). ولا توجد Idem, 203الحدث المهم في التاريخ الساساني" (

مصادر إبيجرافية متوفرة حاليًا تتيح لنا تتبع العلاقات بين بلاد 
ين فارس وجنوب شبه الجزيرة العربية حتى عصر الأرسكي

Arsacids على لوحة برونزية من معبد واد .Wadd  في قرية الفاو
Qaryat al-Faw تم تصويرها على ملصق من مطبعة جامعة ،

 Mineanهـ، أفاد التجار المينويون  ١٤٠٧الملك سعود من عام 
أنهم سافروا عبر نهر دجلة حتى بلغوا  Qarnāwمن قارناو 

  ).k-nhr/’d/slkyسلوقية (السطر الأخير 
 Antonini, “Un؛ وانظر الآن P. Yuleشفهية  معلومة )٢٧(

manufatto himyarita” 27   
 

 

إن غالبية المصادر التي تورد تقارير عن الاحتلال الساساني لليمن  )٢٨(
هي أعمال لمؤلفين عرب يمنيين ومؤرخين عرب من القرون 
الوسطى، وتظهر بعض التشوهات والعناصر الأسطورية. حيث 

- ٥٧٠ة الحكم الساساني في اليمن بين عامي تم تحديد بداي
 Potts, "Sasanianم؛ التفاصيل الواردة في ٥٨٥

relationship," 206-211.  
يمكن الرجوع إلى معلومات عن المصادر ذات الصلة ومزيد من  )٢٩(

 ,”Robin, “Shebaالحديثة في الدراسة العرضية  الدراسات
1130-1140.  

بشكل كبير في عهد الملك  كانت مملكة حضرموت قد ضعفت )٣٠(
الذي سلب ودمر  ،Shāʻirum Awtarالسبئي شاعروم أوتر 

م، قبل أن تخضع في ٢٣٠، حوالي عام Shabwaالعاصمة شبوا 
النهاية للسيطرة الحميرية في عهد شمر يهرعش. ومن ناحية 
أخرى، انخرط الحميريون في عدد من الحملات داخل وادي 

وتحديدا خلال العهد المشترك  حضرموت حتى بعد توحيد كيانهم،
وابنه ثأران يهنعم  Dhamarʻalī Yuhabirrللملك ذمرعلي يهبير 

Yuhanʻim Tha’rān  انظر)Nebes, “Kriegszug” وحديثا ،
Robin, “Ḥimyar au IVe siècle”, 135-145  وعلى نحو .
– ʻAbadānمماثل، فإن النقش الصخري الكبير من وادي عبدان 

ويتضمن رواية عن أعمال ثلاثة أجيال من م ٣٦٠المؤرخ بعام 
يذكر  -زعماء قبيلة اليزنيين ويعترف صراحة بسيادة حمير ظفار

). وهكذا ʻAbadān, 1/32حضرموت أحرقت مدينتهم عبدان (
يبدو أن مدنا فرادى من وادي حضرموت كانت قادرة على 
الاحتفاظ باستقلالها عن حمير ظفار على الأقل حتى النصف 

  لقرن الرابع.الأول من ا
 ’YMN 13/11-13: šmr / yhrʻš / mlk / sbعلى سبيل المثال  )٣١(

/ w-ḏ-rydn / w-ḥḍrmwt / w-ymnt  شمر يهرعش ملك سبأ"
وذو ريدان وحضرموت ويمنات"، حيث تشير يمنات على الأرجح 
إلى الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية والساحل 

  .Robin, “Sheba”, 1140ت، انظر الجنوبي بين عدن وحضرمو
سنة من  ١٤٠٠الوحيدة الموثقة في المصادر المدونة، عبر  الحالة )٣٢(

تاريخها قبل الإسلام، هي تلك الكائنة في بداية القرن السابع 
قبل الميلاد عندما نجح حاكم مأرب السبئي في إخضاع كل 

 ,Nebes، وأيضًا ”Nebes, “Tatenberichtأجزاء اليمن، انظر 
“Ita’amar”.  

؛ وهذه الرواية Strabo, Geography, 16.4.2سترابون  سجلها )٣٣(
الأجنبية يمكن تأكيدها الآن بواسطة النقوش المكتشفة، انظر 

Nebes, “Felduzugsbericht”, 282-283 وكذلك ،Nebes, 
“Märtyrer”, 14 n.35.  

  .Nebes, :Märtyrer”, 14 n.37ظر نلمزيد من التفاصيل ا )٣٤(
(35) Pliny, Natural History, 6.104. 
(36) Periplus, par.23. 
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ظفار لفترة  Ulrich Jasper Seetzenزار أولريش جاسبر سيتزن  )٣٧(
م ورسم شذرة من نقش مبنى حميري ١٨١٠قصيرة في يوليو 
عند سفح الجبل، وكذلك نقوش  Mankathفي قرية منكث 

سجد أخرى لملوك حميريين تم استخدام أحجارها في بناء م
 Nebes, “Ulrich Jasperمحلي. للمزيد عن هذا انظر 

Seetzen”. 
  هذه الأبعاد مشابهة لأبعاد مدينة مأرب. )٣٨(
 Yule et، وكذلك ”Yule, “Mappingانظر تقارير الحفائر عند  )٣٩(

al., “Ẓafār”.  
)٤٠( )E 14, par.1) يروي أن الملكين انطلقا إلى مأرب (hgrn / 

myrb) من قصر ريدان (bytn / rydn.في ظفار (  
)٤١( R 3383/3 (Shawḥaṭān) and Gar Bayt al-Ashwal 2/1f.  ؛

(Kall[ān]um  هذه الإضافة اقترحها أ. سيماA. Sima  في مؤتمر
  .٢٠٠٢الشرق المنعقد في مامبرج عام 

)٤٢( Gar ŠYa/A3=ZM 1/3 (Hargab).  
تتضمن نقوش أخرى "الرب، سيد السماء" وأيضا الرحمن مع  )٤٣(

نعوت المذكورة. انظر أيضا الجداول الموجودة في دراسة ال
Gadja, “Débuts”, 625-628  وRobin, “Judaïsm”, 170-

. وأول نقوش ملكية تحتوي صيغ توحيدية هي نقشين على 173
وابنائه مؤرخة  Malkikarib Yuha’minمبنى لملكارب يهأمن 

. Müller, "Religion und Kult," 190-191م، انظر ٣٨٣بعام 
 ,”Gadja, “Débuts) قدمها YM 1950وأول النقوش التوحيدية (

. ”Gadja, “Inscription، وترجمها وعلق عليها في دراسته 612
م ودشنه زعماء قبليون من ٣٧٣م أو ٣٦٣وهو نقش مؤرخ بعام 

Sumʻay  ويشيرون فيه إلى ثأران يهنعمTha’rān Yuhnʻim 
 ,Robinن (وأولاده بوصفهم سادتهم. وحديثا أشار روب

“Ḥimyar at Israël”, 837 n.35 إلى نقش مكتشف حديثا (
 ,Nebesم، انظر ٣٥٥يتضمن صيغة توحيدية مؤرخ قبل عام 

“Märtyrer, 17 n.45.  
و  Müller, “Religion und Kult”, 191على سبيل المثال  انظر )٤٤(

Gadja, “Débuts”, 620-621 وعن خلاصة بتفسير مفصل .
  .Robin, “Judaïsme”, 170-172للمصادر انظر 

(45) Müller, “'Theophilos”, 1473 
(46) Philostorgios, Church History, 3.4-5 

في مأرب تظهر أن ذمرعلي  Awamإن مكتشفات معبد العوام  )٤٧(
 Tha'rānوثأران يهنعم   Dhamar'ali Yuhabirrيهبر 

Yuhan'im الملوك الذين حكموا في ذلك الوقت، ظلوا يقدمون ،
هناك، وحتى عدة سنوات بعد زيارة  Almaqahيسات للمقح تكر

ثيوفيلوس إلى البلاط الحميري استمر التكريس للمقح هناك، 
 MQ Maḥram Bilqisكما يظهر في النقوش (غير المنشورة) 

من العصر الحميري). قد  ٤٦١م (٣٥١، والتي يرجع تاريخها إلى 1
يكون من الملائم أن تنصر ملك حمير الذي وصفه 

، قد Tha'rān Yuhan'imفيلوستورجيوس ، ربما ثأران يهنعم 
 

 

حدث لفترة قصيرة، وإنه إذا كان قد امتد لآخرين، فقد تضمن 
  فقط حاشية الملك المباشرة.

) Gajda, “Débuts”, 613, with n.7هذا ما أظهرته جاجدا ( )٤٨(
 Sokoloff, Dictionary of Jewish Palestinianمشيرة إلى 

Aramaic, 522 وأمثلة أخرى للآرامية البابلية اليهودية قد توجد .
 Levy, Neuhebräisches und chaldäischesفي 

Wörterbuch, vol. 4, 440 والأكثر حداثة في .Sokoloff, 
Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 1069-1070.  

لم  (Geiger, “Jüdische Begriffe”, 488-489)وفقًا لجيجير  )٤٩(
خدم السريانية كلمة "رحمن" كمرادف للثالوث إلا في تست

وهي الملاحظة التي تم الالتفات إليها ليس –كتابات أفريم 
 ,Payne Smithفقط من خلال المفردات القليلة في قاموس (

Thesaurus Syriacus, vol.2, 3883 وقاموس (
)Brockelmann, Lexicon Syriacum, 724a بل أيضًا في ،(

د السرياني، الذي لم تُستخدم فيه كلمة "رحمن" العهد الجدي
لمرة واحدة. وفي المقابل، تستخدم السريانية الكلمة كوصف 

 ,Payne Smith, Thesaurus Syriacusللرب الرحيم، انظر 
vol.2, 3884, and Rom 9:16 (alāhä mraḥḥmānā) .

 ,Kiraz, Concordanceويمكن العثور على أمثلة أخرى في 
vol.4, 2716  وفي الخطاب الثاني لشمعون الأرشمي، وفيه

وُصفت نساء مسيحيات وهن ترد على طلب يوسف بالتجديف 
ضد المسيح والتحول إلى اليهودية: "المسيح هو الرب وابن 

 mšīḥā alāhaw wa-brehū da-mraḥḥmānā (da)الرحمن" 
)Shahid, Martyrs, XVII, 20 وظهور كلمة .(raḥmāna  في

)، (انظر Ex 34:6, Ps 111:4 and Chr 30:9( الإنجيل الأرامي
Levy, Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim, 

vol. 2,417b حيثما استخدمت مكان الكلمة العبرية ،(raḥūm ،
 raḥmtānو mraḥḥmānو mraḥḥmānāينسجم مع استخدام 

  .Pshīttāفي البشيطتا 
  (Ry 506/1, DAI GDN 2002-20/2, or C 541/1-3) انظر )٥٠(
ذلك لم يُثبت بنقوش الدوائر المسيحية في تهامة  تاريخإن  )٥١(

إلا أن أحد الأدلة المحتملة موجود في نقش لوفد أثيوبي ونجران. 
 Marthad’ilān Yanūfحل على ظفار زمن مرثدئيلان ينوف 

)Gar AY 9d والذي تتوجه صيغته الافتتاحية بالدعاء للرحمن ،(
Raḥmānān فترض روبن أن رب السماء. ويraḥmānā 

 ,Guidiالمستخدمة في الخطاب الأول لشمعون الأرشمي (
“Lettera di Simeone”, 3) وفي كتاب الحميريين (Moberg, 

Book of the Himyarites, 13a, 23 تشير أيضًا إلى الإله (
)، إلا أن هذا Robin, “Judaïsme”, 114-115 المسيحي (انظر 

لكون العبارات المذكورة في الافتراض لا يمكن تأييده 
المصدرين تشير إلى كلمات يوسف ذو نواس المشيرة إلى أن 
المسيحيين يعتقدون أن المسيح هو "ابن الرحمن". وكما يظهر 
في عبارة بالخطاب الثاني لشمعون الأرشمي (المقتبس في 
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)، تعبر المسيحية السريانية عن الله الرحمن بكلمة ٤٨حاشية 
mraḥḥmānā.  

 Gar Bayt al-Ashwal 2, R 3383, Cنظر على سبيل المثال (ا )٥٢(
 ,”Robin, “Judaïsme). في هذا السياق يتحدث روبن (540

105 and 153-154 "عن نوع من التوحيدية "بلا ولاء واضح (
حتى تم التصريح بها كجزء من اليهودية في عهد يوسف ذو 

  نواس.
)٥٣( Gar Bayt al-Ashwal 1/3وبصلوات قبيلت" :) "ه إسرائيلw-b-

ṣlt šʻbhw/ ysr’lا أيضً  لمزيد من التفاصيل انظر )؛(Müller, 
“Religion und Kult”, 190)  و(Robin, “Ḥimyar et 

Israël”, 848) وهناك نقوش أخرى تتضمن صيغ يهودية أو ذات .
 ",Gajda, "Débutsخلفية يهودية لا لبس فيها مذكورة عند (

619, nn. 18 and 19)و (Robin, “Ḥimyar et Israël”, 843-
844 and 882-890).  

) أن التأثير Ahroni, Yemenite Jewry, 47-48يزعم أهروني ( )٥٤(
القوي الذي مارسته اليهودية على الحميريين يمثل شاهدًا على 
أن اليهود اليمنيين في ذلك الوقت لم يكونوا "عربا متهودين" بل 

ليمن التي أسسها أفراد من "تلك الجماعات اليهودية في ا
  المنفيون اليهود الأوائل".

سبئي من -في سياق نشر حديث لنقش جنائزي عبري/أرامي )٥٥(
أن اليهودية الحميرية لم تكن بأي  Simaسيما  يشدداسرائيل، 

حال ظاهرة منعزلة، بل شكلت جزءا أصيلا من العالم اليهودي؛ 
ى ، خصوصًا الإشارة إل”Nebe/Sima, “Grabinschriftانظر 

 Beth Sheʻarimنقش جنائزي يوناني مشهور من بيت شيعرم 
 Ahroni, Yemenite(التفاصيل في  81-80في الصفحات 
Jewry, 40-41 وإلى نقش جنائزي أرامي من زوار ،(Zoar إذ أن ،

كلا النقشين يوثقان لدفن يهود حميريين في فلسطين، وهو ما 
 Robin, “Ḥimyar et Israël”, 836-842ناقشه روبن بإسهاب (

and 890-892.(  
 Philostorgius, Church Historyطبقًا لفيلوستورجيوس ( )٥٦(

أولئك الذين عُرفوا في الأزمنة الماضية باسم -): "وبينهم 3.4
يوجد عدد غير قليل  -السبئيين، لكنهم يُعرفون الآن بالحميريين

من اليهود". وللمعلومات عن الروايات الخاصة بهجرة الجماعات 
هودية إلى جنوب الجزيرة العربية قبل تدمير المعبد في الي

  Ahroni, Yemenite Jewry, 25-27ق.م انظر ٥٨٧
التساؤل عن سبب عدم إشارة التقليد اليهودي،  يثيرهذا  )٥٧(

خصوصًا المشنا والتلمود، إلى ملوك حمير الذين تهودوا، 
خصوصًا يوسف ذو نواس الذي أعلن إيمانه اليهودي بوضوح. وقد 

 ,Robin, “Judaïsme”, 152-153, and Robinاقترح روبن (
“Ḥimyar et Israël”, 855إذ نسب روبن ) إجابتين محتملتين .

ديني جديد نتج عن تحولهم - للملوك الحميريين "مفهوم سياسي
. انظر تعليقات (Robin, “Ḥimyar et Israël”, 861لليهودية" (

 ).Nebes, “Märtyrer”, 20 n. 60نيبيس (
 

 

)٥٨( RIE I, no. 271/10 ؛ لمزيد من التفاصيل عن نقوش إزانا
-Brakmann, “Axomis”, 747الوثنية والمسيحية، انظر (

751.(  
هكذا استبدل إزانا الهلال بالصليب المسيحي على عملته  )٥٩(

الذهبية، بينما بدا أكثر تحفظًا بشأن العملة الفضية المستخدمة 
ات المرجعية انظر محليًا. لمزيد من التفاصيل والإشار

)Brakmann, “Axomis”, 750-751.(  
)٦٠( Müller, “Himyar”, 311, and Müller, “Religion und 

Kult”,191-192) نشر كونتي روزيني النص الأثيوبي .Conti 
Rossini, "Documento", 728-738 ولمزيد من الدراسات .(

  Fiaccadori, "Homerites," 58 n. 69الحديثة انظر 
 )61( C537+ R4719 

 ,”Beaucamp et al., “Persécutionم؛ انظر (٥٢٢-٥١٩حوالي  )٦٢(
75.(  

-Ma'sal alفي معسال الجمح   Ry 510محل التناول هو  النقش )٦٣(
Jumḥ كم غرب الرياض؛ انظر ٢٤٠بعد  علىBeaucamp et al., 

“Persécution”, 75  
 الذي دشنه أبوكرب أسعد–يتحدث النقش الصخري  وهكذا )٦٤(

Abūkarib As'ad ) في ذات المكان منذ مائة عامRy 509 عن (
أول الحملات الحميرية الكبرى في وسط الجزيرة العربية ضد معد 

Ma'add والتي من خلالها أخضع حكام كنده؛ لمزيد من ،
). وتذكر الرواية ”Robin, “Royaume ḥujrideالتفاصيل انظر (

اصر يثرب أيضا وتهود الإسلامية أ، أبوكرب أسعد خلال حملاته ح
 ,Müllerعلى يد أحبار القبائل اليهودية المحلية؛ انظر (

“Himyar”, 308, and Newby, History, 38.(  
)٦٥( Shahid, Martyrs, XXVII, 6-10 حرف النص السرياني اسم .

. والحدث موجود أيضا m'dwkrmالملك الحميري إلى معدكرم 
وقد أشار ؛ the Book of the Himyarite في كتاب الحميريين 

). وعن اسم روم انظر Müller, “Himyar”, 312مولر إلى ذلك (
)Müller, Review, 184(  

مبكر في زمن مرثدئيلان ينوف  لتقاربهناك إشارات  )٦٦(
Marthad'ilān Yanūf  ٥٠٠الذي حكم فيما يبدو بين عامي-

. )Beaucamp et al., “Persécution”, 73-75م؛ انظر (٥١٨
 )Robin, “Royaume ḥujride”, 696منا برأي روبن (وإن سل

هو نفسه  Photiosالذي ذكره فوتيوس  Arethasبأن أريثاس 
 .Kindite Hārith b. 'Amr bالكندي الحارث بن عمرو بن حجر 

Ḥujr الذي عقدت معه الإمبراطورية البيزنطية معاهدة سلام ،
دت بالفعل، م، فإننا قد نفترض أن هذه الاتفاقية قد عُق٥٠٢عام 

عليها رسميًا، بل على الأقل بإظهار  التصديقحتى وإن لم يتم 
القبول من جانب حمير وملكها، مرثدئيلان ينوف، الذي نعرف أن 
عهده شهد وجود أثيوبي في ظفار. وهناك نقش مؤرخ بعام 

) دشنه وفد أثيوبي في بيت بظفار أشار إلى Gar AY 9dم (٥٠٩
  هذا الملك بوصفه "سيدهم".
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 ,.Beaucamp et alهذا ما أشارت إليه بيكامب ( )٦٧(
“Persécution”, 75-76.(   لم تزل تفاصيل الغزو الأول غير

معلومة. وإذا كان هناك تقارب بين حمير وأثيوبيا والإمبراطورية 
مرثدئيلان ينوف (انظر الحاشية السابقة)، البيزنطية خلال عهد 

  أثيوبي. فمن الصعب توقع أن الأخير كان هدفا لغزو
 ,de Bloisأظهره دي بلوي بوضوح في دراسته ( بالفعلهذا  )٦٨(

"Date," 118 بإشارات مرجعية إلى كتاب الحميريين (Moberg, 
Book of the Himyarites, 3b, 19  الذي تضمن عنوان

 والأثيوبيين". Ḥaywānā"المجيء الأول لحيون 
كرية، فهذه النقوش الثلاثة الكبيرة أهداف يوسف العس تلخص )٦٩(

) تظهر أن يوسف كان J 1028و  Ry 508و  Ry 507النقوش (
مدعومًا من اتحاد قبائل اليزنيين وأن الزعماء القبليين اليزنيين 
انخرطوا بقوة في حملاته. كذلك يحدد كتاب الحميريين هوية أحد 

بوصفه   )ḥaḏ men rabbay ḥaylawwātehقادة يوسف (
dwyzn ،سم عشيرة ذي يزن وهي إشارة واضحة إلى اdhū 
Yaz'an انظر .Moberg, Book of the Himyarites, 25b, 28.  

ناجحة خلال القرن السادس،  تحالفاتانتج اليزنيون سياسة  )٧٠(
ورسخوا الصلات مع عدد من العشائر ذات النفوذ القديم. ولا 
تزال النقوش اليزنية يتم اكتشافها على بعد مئات الكيلومترات 

 MAFRAYاء في الجانب الأعلى من الجوف (شمال شرق صنع
Abū Thawr 4(  

الاسم لعشيرة (انظر لاحقا)، ونقلته التقاليد العربية  يكونربما  )٧١(
الشعبية في وقت لاحق إلى المعنى "ذو الشعر المجعد". انظر 

 .Nashwān b(نشوان بن سعيد الحميري، شمس العلوم: 
Sa'id al-Ḥimyarī, Shams al-'ulūm, vol. 10,6797 .(

وطبقا لهشام بن محمد الكلبي كان الاسم (العربي الجنوبي) 
؛ انظر Zurʻab b. Ḥassānالحقيقي هو ذرعب بن حسان 

Caskel, Ğamharat an-nasab, vol. 2, 612 ويظهر اسم .
 Ḍāff (Istف افي شذرة نقش سبئي من الض Zurʻaذرعه 

7608bis/12: zrʻt / ḏ-mrḥbm) وهو النقش الذي تم ،
دشينه مباشرة بعد انتصار إيلا أصبحه، لأنه يشير بعد ت

الافتتاحية إلى اسم الملك الأثيوبي والملك الموالي له الذي 
(انظر لاحقا)، فضلا عن احتوائه على   نصبه، وهو سميفع أشوع

  صيغ مسيحية. ومع ذلك، لابد أن ذرعه شخص مختلف تماما.
ف. ففي تجنبتا الاسم التوراتي يوس النسختانكلا  )٧٢(

)Martyrium Sancti Arethae, par. 1 أُشير إليه باسم (
(أنظر لاحقًا)، بينما أشارت إليه  Δουναας عشيرته ذو نواس

وملك الحميريين  malkāرسالتا شمعون الأرشمي بالملك 
malkā ḏa-Ḥmīrāyē انظر على سبيل المثال (؛Guidi, 

“Lettera di Simeone”, 7,12يين ). ويسميه كتاب الحمير
 .Masrūq)Moberg, Book of the Himyarites, pl مسروق 

5, XIXr, 1.4, XIXr, -2 ومسروق أيضا هو الاسم المذكور .(
في الفقرة الافتتاحية للترجمة السريانية لموعظة حنا بسالتيس 

 

 

Johannes Psaltes  التي خصصها لمدح الشهداء الحميريين
)Schröter, “Trostschreiben”, 403,l. 3،(  وكذلك في حولية

 Scher, “Histoireالقرن الحادي عشر المعروفة بحولية سعِرت (
Nestorienne”, 331. 4( ،والاسم بالتأكيد ليس من السريانية .

ومن المرجح أنه تًرجم إلى العربية؛ عن تفسير محتمل انظر 
)Shahid, Martyrs, 263 وعن أسماء أخر ليوسف انظر .(
)Müller, “Himyar”, 313(.  

(73)  Nöldeke, Geschichte, 175. 
 .٦٨انظر حاشية  )٧٤(
المتضمن "الملك يوسف أسأر يثأر ملك  J 1028/1هكذا نقش  )٧٥(

انظر . mlkn / ywsf/ 's'r/ yṯ'r / mlk / kl / 'S'bnكل سبأ" 
، والنقش ysfالذي يتضمن الصيغة  Ry 507/1أيضا نقش 

  .yṯ'r / mlk / kl / 'S'bnالذي اختصر اللقب بحذف  508/2
هذا ما أُشير إليه في الخطاب الثاني لشمعون  يكونقد  )٧٦(

) من كلمات منسوبة Shahid, Martyrs, XXI, 3-6الأرشمي (
، إحدى جواري أريثاس/الحارث بن كعب، قبل Maḥiyaإلى ماحية 

إعدامها مباشرة. ووفقا لها اجتاح الأثيوبيون حمير وحلفائهم 
تفادي الموت المحتوم من القبليين بينما سعى يوسف إلى 

 Martyrium Sanctiخلال مساعدة تاجر من الحيرة. انظر أيضا 
Arethae, par. 2  

المستخدم في المباني، يقترح سيما  ysfبالنسبة لاسم  )٧٧(
)Nebes/Sima, “Grabinschrift”, 83, n.52 اشتقاق سبئي (

. إلا أن التركيب اللغوي يعارض هذا wsfللاسم من الجذز 
العبري إما أنه نُل إلى السبئية  Yōsēfراح. ويبدو أن اسم الاقت

 de، أو أنه ظل بصيغته العبرية الأصلية. انظر (Yōsifبصيغة 
Blois, “Date”, 123, n.2 والصيغ المستخدمة للاسم في .(

 هذا البحث مأخوذة من القراءة العربية التقليدية.
ى عشيرة الإجماع العام حتى الآن هو أن يوسف ينتمي إل )٧٨(

 Müller, “Himyar”313, andاليزنيين، انظر مثلاً (
Fiaccadon, “Homerites”, 61-62 n. 85 إلا أنه لا يوجد ،(

شاهد واضح من النقوش على ذلك، أو حتى شاهد عربي أو 
يمني ينسب مثل هذا الانتماء إليه. وأشكر د. محمد علي 

أن الاسم  السلامي (صنعاء) لكونه أول من نبهني إلى احتمالية
ذو نواس قد يكون مشتقا من عشيرة سبئية تُعرف بذي نئسم 

ḏ-n’sm.   وقد ذُكرت هذه العشيرة في الفترة السبئية الوسطى
 G 626/2, NNAG(انظر مثلاً:  Ghaymānمقترنة بغيمان 
17/5, C 68/1 التي يبدو أنها عقدت تحالف معها، والتي ،(

كم شرق صنعاء. ١٥ تنتمي إلى منطقة غيمان الحالية، حوالي
وهذا التفسير قد يلقي الضوء على صيغة "المفعول" 

Δουνααν  الموجودة فيMartyrium Sancti Arethae (e.g., 
in par. 1) وأنها بذلك ليست تحريفا للكلمة السريانية ،dwzn 

) بل هي عشيرة Müller, "Himyar," 313كما يقترح مولر (
  .Na’sمعروفة باسم مثل نأس 
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يمكننا تأييد القول  Ist 7608bisنهاية السطر الأول للنقش من  )٧٩(
بأن سميفع أشوع، الملك التابع الذي نصبه إيلا أصبحه، أحيى 

  استخدام الألقاب التقليدية.
(80)  Beaucamp et al., “Persécution”, 76 

 ,aṭ-Ṭabarī, Ta’rīkh ar-rusulانظر الاقتباس من الطبري  )٨١(
vol.1, 918-920 ) عندNöldeke, Geschichte, 174-176.(  

 ,”Beaucamp et al., “Persécutionتم تلخيص محتوياتها في  )٨٢(
34-36.  

في كتاب  Mobergموبرج قُدم لأول مرة بواسطة  اللقبهذا  )٨٣(
  الحميريين.

 ,”Bruns, “Simeonم؛ انظر (٥٤٨مات في القسطنطينية عام  )٨٤(
641-642.(  

، كان شمعون عضو في وفد في وقت كتابة خطابه الأول )٨٥(
بيزنطي أقام في معسكر الحاكم اللخمي المنذر في رملة 
بالقرب من الحيرة، ذلك عندما وصل رسول بخطاب من يوسف 

المسيحيين في نجران ويحث المنذر على التعامل  اضطهاديصف 
بالمثل مع المسيحيين التابعين له. أما الخطاب الثاني، المنسوب 

تب في مقر الغساسنة على اليرموك. أيضا لشمعون، فقد كُ 
وقد دُون بعد بضعة شهور تالية (عن التاريخ انظر الحاشية التالية) 
وتضمن معلومات جديدة من نجران فضلا عن المعلومات 
المعروفة من الخطاب الأول. وكما أظهر تحليل ريكمانز، ينبغي 

م اعتبار خطاب شمعون الأول الوثيقة الأكثر أهمية، فمنه لم يت
فقط اقتباس الأحداث الرئيسية المضمنة في خطابه الثاني، بل 
أيضا أُشتق منه الجزء الأول من النسخة اليونانية لاستشهاد 

 ,Martyrium Sancti Arethae .(Ryckmansالقديس أريثاس 
“Confrontation”)  

 (Guidi, “Lettera di Simeone”, 1-2)الأول  الخطابإن بداية  )٨٦(
يناير من السنة  ٢٠ورفاقه غادروا الحيرة في  يروي أن شمعون

م، وأنهم وصلوا إلى ٥٢٤، أي يناير أوفبراير ٨٣٥السلوقية 
معسكر المنذر في رملة بعد عشرة أيام. وكان شمعون موجودا 
هناك عندما تمت قراءة خطاب يوسف الذي يصف أفعاله ضد 
 مسيحيي نجران. وهذه المعلومات تتفق مع التاريخ الذي حددته

النسخة اليونانية لإعدام أريثاس في نجران بعد أشهر عدة، 
م؛ ويتطابق أيضا مع معلومات خطاب ٥٢٣وتحديدا في أكتوبر 

، الذي (.Shahid, Martyrs, XVIII, 10f)شمعون الثاني؛ انظر 
. عن ٥٢٣يسجل استشهاد عدد من نساء نجران في نوفمبر 

. إن de Blois, “Date”, 111-114تفاصيل هذه الفرضية انظر 
التاريخ الوارد في خطاب شمعون الثاني، وهو السنة السلوقية 

 ,Shahid, Martyrs, XXXI)، يختلف عن هذه المعلومات ٨٣٠
ويؤجج الجدل حول ما إذا كان يجب تأريخ اضطهاد مسيحيات  (24

م، وكذلك ما إذا كان يجب اعتبار ٥١٨م أم بعام ٥٢٣نجران بعام 
ق.م.  ١١٥ق.م أم في عام  ١١٠عام  الفترة الحميرية تبدأ في

 )de Blois, “Date”, 114وكما أظهر دي بلوي على نحو مقنع (
 

 

 ,Shahid, Martyrs)أن الناسخ أخطأ في الرقم الأخير للسنة. 
ibid.)  

 dhū Qiyāẓānمن كوكب مؤرخ بشهر ذ قيظن  Ry 508النقش  )٨٧(
حما من بئر  Ja 1028من العصر الحميري؛ والنقش  ٦٣٣(يونيو) 

من العصر  ٦٣٣(يوليو) dhū Madhra'ān مؤرخ بشهر ذ مذرأن 
  الحميري.

(88)  Shahid, Martyrs, V, 6ff./45-47 
)٨٩(  Müller, Review, 182-1 85  من الأمثلة. عددًايقدم  

(90)  Shahid, Martyrs, XII, 11ff/50-51 
)٩١(  Shahid, Martyrs, VII, 11/47; XXXII, 15/64 وهناك ؛

 ,Müller, “Himyar”, 314. and Fiaccadoriى في: أرقام أخر
“Homerites”, 78   

(92)  Shahid, Martyrs, VI, 17ff./46 
(93)   Bruns, “Philoxenus”, 577-578 

 ,Müllerلمزيد من المعلومات عن المسيحية في نجران انظر،  )٩٤(
“Himyar”, 310-312  

)٩٥( Paret, “Aṣḥāb al-ukhdūd” وعلى سبيل المثال ،aṭ-Ṭabarī, 
Ta’rīkh ar-rusul, vol.1, 920,1 

(96)  Pollmann, “Gregentius”, 289; Fiaccadori, 
“Gregentius”, 889-891انظر التحقيق والترجمة الجديدة . Berger, 
Saint Gregentios, 187-410 

)97(  Shahid, “Byzantium”, 38, 43;  Fiaccadori, 
“Homerites”, 51: Berger, Saint Gregentios, 394-395 = Bios 
9.146-155 
(98)  Procopios, Wars, 1.20 

)99(  Ist 7608bis  انظر حاشية)٧٩(  
)١٠٠( Müller, “Bruchstüdcke”وكما أظهر مولر .  

)Müller, “Himyar”, 316 لهذه الشذرات أهمية خاصة في (
التاريخ الأدبي، إذ تحتوي على عدد من الاقتباسات من 

 ترجمة الأثيوبية للكتاب المقدس.المزامير تؤكد قدم ال
)101(  DJA 1+2/18 

) سميفع أشوع وأولاده شرحبئيل ١"(  ونصه:  C621نقش   )١٠٢(
) ٢( Luḥayyʻattيكمل ومعدي كرب يعفر، أبناء لحياعت 

هنا يعدد لأسماء أكثر من  [ويزن وجدنوم  وكلعانعشائر يرخم 
ة ) على قلع٧) صنع هذا النقش (٦( ]ثلاثين عشيرة وقبيلة

الجبلية، عندما استردوها، أسوارها وبوابتها  Māwiyatماويات 
) عندما تحصنوا بها بعد عودتهم من ٨والطريق المؤدي إليها (

وبعد أن التقوا بحشود من الأحباش  Ḥabashatأرض حبشات 
ملك حمير وزعمائه  ]الأحباش[) في أرض حمير، بعد أن قتل ٩(

منطقة شمال ( Raḥbatānالقبليين من حمير ورحبتان 
 dhūهو شهر ذ حلتان  ]النقش[) تاريخ كتابته ١٠صنعاء). (
Ḥillatān  ٦٤٠من عام."  

  . ”Sedov, “Qana لمعلومات عن آثار قنا انظر )١٠٣(
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من المسلم به أن أي فهم تاريخي لهذا النقش سيعتمد بشكل  )١٠٤(
والرأي المقبول اليوم . ʼrḍ/ ḥbštكبير على كيفية فهم تعبير 

تشير إلى أثيوبيا، أنظر  ʼrḍ/ ḥbštرض حبشت أن أ بعامة
  ,”Beaucamp et al., “Persécutionالدراسات الأكثر حداثة 

37  Müller, “Habašāt”,  949 وقد اقترح بيستون .
)Beeston, “Ḥabashat”, 6) وقبله ويزمان ،(V. Wissmann, 

(Geschichte und Landeskunde, 66-67 أن أرض حبشت ،
ورة إلى الأراضي الأثيوبية الداخلية على الجانب لا تشير يالضر

الأخر من باب المندب بل ربما تشير بالمثل إلى الساحل الغربي 
من جنوب الجزيرة العربية (أو على الأقل أجزاء منه)، الذي احتله 
الأثيوبيون. (إلا أن الشواهد الذي استخدمها ويزمان لم تقوي 

 ",Müller "Abessinierفرضيته). وقد ذكر مولر الإشكالية (
يشير بوضوح إلى أن  E 19/7) لكنه لم يتتبعها. إن نقش 159

"حبشت" لا تعني الأراضي الداخلية الأثيوبية بالمصطلح 
الجغرافي، بل لابد من فهمها ككيان إثني سياسي، بوصفها 
تشير إلى القوات الحبشية في تهامة. هذا النقش يحوي رواية 

حوالي  ʼIlsharaḥ Yaḥḍib عن حملة قادها إلشرح يحضب
منتصف القرن الثالث ضد الـ "حبشت"، "أكسوم وسكان 

  bʻly / ḥbšt / w-ʻ'km / w-ḏ-shrtmالصحراء" 
الافتراض الواضح هنا أن هؤلاء كانوا أتباع يوسف وأنهم كانوا  )١٠٥(

ينتظرون معه وصول الأثيوبيين عند باب المندب، وأنهم 
مصطلحات أماكن أخرى في تهامة. وبال حصنوا

البروسوبوجرافية، فإن سميفع أشوع المذكور في نقش 
C621  يمكن أن يكون شخص أخر بنفس الاسم ونفس اللقب

في  Maddabānكان من بين مرافقي الملك إلى قلعة مدبان 
  تهامة. 

)١٠٦( C 541/14-17 انظر أيضًا الترجمة عند .Müller, “Stele”, 
268; Nebes, “Herrscherinschriften”, 362-367 من .

الواضح أن معدي كرب بن سميفع، الذي طبقا لنقش 
C541/17  أيد ثورة يزيد بن كبشة الكندي ضد أبرهة، هو

  .C 621/1نفس الشخص في النقش 
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